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لفضيلة العارى بالله السيد مد الحافظ اتج اى 


سثل الشيخ سيدى أحد التجالر رضى الله عنه أيكذب عليك 
قال نعم : إذا معنم عنى شيا فزئوه >يزان الشرع ثما وافق فاعماوا 
به وما خالف فاتركوه اه . أى هر قد علءه : 
بد وعلى نجه الإمام الجاهد الفاتح ناشر راية الإسلام أمير 
0 المؤمئين الحاج عمر الفوتى فطالما يذب عله وقد كان مستمسكا 





ظ 8 ٍ بالشرع فى حريه وسله . ءالما عاملا ذأ بصيرة فى دينه . لم يشغله 
1 00 الجهاد عن تدريس العم لجيوشه الغاذية فى سيل اه مع الوقوف 
اه عند الحدود والتقرب إلى الله باانوافل رضى الله عنه . 
ا 000 الزاوة التجائية . الدالى حسين المغر بلين ب ممنر ,م1 مجرية 








أوك0(( ب ونوفى براه 


كقلاا - وكؤلام 

لنفضيلة العارف بالله السيد / مد الحافظ التجانى 1 
سكل الشييخ سيدى أحد التجاق رضى اللا عنه أيكذب عليك 
قال نعم : إذا “متم عنى شيا فرئوه بيذان الشرغ فا وافى ناعملرا 

به وما عالف فاتركوه 1ه. أى هو كذب عليه . 

وعلى نجه الإمام انجاهد الفاحم اشر اية الإسلام أمير 
. المؤمنين الحاج عمر الفوتى فطالما كب ه عليه وقد كآن مستميكا 
بالششرع فى حربه و ؛ عالما ماملا ذا بصيرة فى دينه “لم يشغله 


ش الجباد عن تدريس العل لجيوشه الغازية فى سبل اقه مع الوقوف 


عند الحدود والتقرب إل الله بالتوافل رضي اله يه : 


الزاوية التجانية و الدالى حسين المغربلين ‏ مصر 


الك 


اخمد لله وصل على مسد نأ محمد وعبل آله وحديه ومن تبعهم بإحسان 

كان المؤرخون المسدون منصفين ٠‏ فقد كتبوا عن خصومهم فأشادوا بما 
فهم من فطل .. وعل المتستعمزون من الآورو بيين على [خفاء كل فضيلة فى الأهم 

:- -الإسلامية وعلى [لصاق النهم الكاذية جم ٠‏ والدس والوقيعة ينهم . 

فإذا أراد الباحث استقصاء مآثر الدول الإسلامية التى قامت فى أفريقية الغر بية 
وجاهدت الوثنيين ٠‏ ونشرت راية الإسلام » لا يحد من المراجع ما يك » لآن 
المستعمر بن آبادوا ما كتبه الأولو ن ؛ وتملوا على تعلم النشء أجاد أوريا ونسبوا 
إل أتفسبمكل فضيلة فصر غالب المسلمين الذين ايتلواحم يعلبو إن الكثيرعن أورويا 
وتارخا ٠‏ ومجهل تادريخ العرب والمسلبين الهم إلا الثىء القليل , وهذا كتبت 
إلى أصدتائنا فى السنغال وشتقيط و نيجيريا من العلماء أنيتفضلوا يكتابة مايعليون 
من تاريخ حياة الجاهد زيئة العلماء الحاج عمر بن سعيد الفوتى فكتب إلى حفيده 
مولانا الشبيخ سعيد نرروطال » وقد جمع إلى الزعامة فى قومه الدعوة الثورانية إلى 
الله عن وجل تأرسل إلى مع الشيخ تمد المنتق من ذرية سيدئا الماج عمر رسالة 
وصلتنى بمدينة الرسول صل الله عليه وس وكتب إل العلامة المتبحر فى كل ف نالشيخ 
عمد عال بن فتى العنقيطى ء وأرسل إلى الشييخ أبو بكر عتيق من عاياء مديئة كانو 
ب جين ياعدة رسائل 'وافق باوجدناه عند الشريهعيد الله عمدةالبرداب يجمهورية 
السودان ء وأدسل إلى الشيخ بشير أحمد حالم مايرثو يحمهورية السودان يحمثا جمعه 
من معلا لعته ومن رواياته : 

وضمدت إلى ذلك ما كتبه علامة عصره الإمام سيدى الحاج أحد سكج 
فى كتابهكنشف الحجاب ٠‏ وما كتبه العلامة المؤرخ أمير البيان شكيب أرسلان , 
فى حاضير العام الإسلاى ماخصا للا ثقله بعض الإفرحج وغلق عليه وكذلك بعض 
ما كتبه الإفرنج وبعض المؤرخين العرب . وحسب قوم التصوف الزواء فينعاوة 
والحقيقة أن الطريق هو الاضطلاع ججميع_الزاجبات والعمل لإعلآء كلة الله ٠‏ 
قال تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسوم وأموالم بأن لم الجنة) . 

الزاوية التجائية الكبرى بالقاهرة 2 . . عمد الحافظ التجانى 


سس و لد 


وفى المجلد الخامس من دائرة المعارف الإسلامية حيفة لام , طبع مصر ء 
عد أن ذكر فبا قيام دولة من التكارير على يد السلطان عمان بن فودى فى نيجيريا 
ذكر مايأق: ‏ 

وكان عر دولة تنكرور الآخرى الى أنشأها الحاج عمر فى القرن التاسع عشر 
أقصر من هذه . و ولد عس تال فى حلوار من أعمال تورو حوالى عام /و/ا1 م ؛ 
وحج إلى مكة عام .٠م‏ 1 م فلقب بالحاج » وأقامه أنباع الطريقة التجانية خليفة 
على السودان ٠‏ وأقم فى عردته من الحج بسكوتو مدة من الزمن مع مواطئه 
عمدو بالو وذوجه هذا من ابنته . وف عام 8م م » أقام فى فوت جالورن. ٠‏ 
فللا استشعر من أهلها الحداوة استقر عند دنكراى جنوفى بلاد مندنجو. وشيد 
فها حصنا وجند جيشا جمع أ كتائيه من فوته السنغالية ثم دما بعد ذلك إلى جهاد 
الكفار وفتح مندتيجو و بمبك ثم سار إلى عبرة وكأرته ودص ملكيما ودعل 
نيررو دخرل الظافر عأم 18484 م . “م دم خاسو الى كانت قد رضيت بالجاية 
الفرنسية » وألكأ أميرها فيدعيره قاءدة حربية فرنسية فى « المدينة » عاصمة 
هذه البلاد . وحاصر الحاج عبر هذه المدينة والحامية الفر نسية المقيمة فبها واستطاع 
بول هوله أمير حصن المدينة والحامية الفر نسية أن ينبت الحصار فى عدد من رجاله 
ثلاثة أشبر ٠‏ ولا نفذت مؤثته وذخيرتهثم ينسف الحصن عن قله , وكان قيدهير نه 
ينظ 5 أثياء ذاإك هطول أمطار المنغال , فظير هو وجنده أمام المدينة ونكل 
يحيوش الحاج عمر(١)‏ بعد ذلك اتيحه الحاج عمر إلى بنديو حيث قاتل المامى بو بكر 
سعدء » ثم سام إلى فوته السنغالية حيث أجبر فريقا من سكانها على الالتحاق 
حيشه والسير معه إلى نيورو . وتمكن الحاج عمس بذلك من إعادة تنظم جيشه 
وسار إلى مدينة عيره من أعبال سيجو واستولى عايها عام 51ى ام . ثم وجه اعتتامه 
إلى الفلة فى ماسينا الذين لم بعنعهام إسلامهم من معاوة أهل بره الكثار. 

فاستولى على وأصمتهم حمد ألله وأسر ملكهم أحدو أخدو وأطاح برأسنه 
عام 1459 م . وتقدم بعد ذلك إلى ممبكتو لنببها ولكن الفلة الثائرين عاصروا 
هذه المدينة واضطر الحاج عمر الى الاعتصام مغارة » ولكتهم أطلةوا عليه 
الدعان حى اختنق فيها عأم 1456 م . 





(1) امتلا الأبرفسارت فيدالسفنالحر بية ولاعبدلم عمدافعها وكانوا يسموماجمابا ٠ ٠.‏ 


2 التجانية « 

وف امج الثالوص: وممن كتاب اضر العالم الإسلاى للآميرشكي بأرسلان 
من كتاب الإسلام والنصرانية فى أفريقيا للسيو ( بو ثومورى ) الف رأمى . 

ومناك الطريقة التجانية مؤسسها أحد بن مد التجانى المتوق فى فاس 
سنة (14148) وكان يتظاهى بالسامح مع غير المسليين ومع هذا فق النمف 
لثانى من القرين التاسع عر لم تقف التجاانية عن استمال القوة فى مخاصمة أقرانهم 
ونشر العقيدة الإسلامية وأمم مرا كز التجائية ( عين ماضى ) على بعد _سبعين 
كياو مترآ فى الجنوب الثشرق من اللاغرات وى قماسين ومم كثيرون فى ميا كش 
ولفد نيع الطريقة التجانية عدد كبير من أهالى ماسينه فى السودان وأهالى ( فوتا 
تورو) ( دقوتا جالون ) (وأمة البله ) وصاروا من أشد أنصار الإسلام 
وانضموا! حول راية الحاج عر فكانو! طيلة أربعين سسئة ثم سادة السودان من 
تممكتو إلى الآفياتوس الإطلااتكى . 

وكات الحاج عير هذا ابن شيخ مرايط ولد سئة (/إةا١‏ ( فى قرية الفار من 
دعاد(1) فرباه أبوه وعله ثم حج البيت الحرام وذاد المديثة وقرأ مدة فالأزهر 
وعاد إلى يورئو سنة (1888) ٠‏ 

ثم ذهب الى بلاذ الهاوسة وأخذ يمظ الناس بالرجوع الى عقيدة السلف 
ويطعن فتاهل القادرية وفى أثناء ذلكجاء أخوه أحمد ومضى هه الىبلاد فوا من 
الستغال فمرج على بلاد البازيارة وحصلك معه هناك حوادث وعوارض كثيرة 
لكنه تغلب عليها وائضم [ليه فى بلد كتكان(م) , رجل يقال له عمد وسار على 
طريقته وأدخل فى الإسلام فرقة البله يقال لم الواسولونكة : 

ولا علتكلة اماج عمر و نظر إليه الناس نظرم إلى المبدى حشد جيشا صغيراً 
وأثاد جميع مسلى بلاد فابون وهزم البانبارة الوثفيين شر هزهة فى مونيا 

[إد استولى بعدها على كو ليا كادى. وسنة ( +156 ) جمل مقره العام فى نيودو » 

ثم استولى على مملكة سميغو وعلى يلاد ماسينا وكات وفاة الحاج عمر ئة (180) ' 
وهو فى حرب مع زنوج ماسينا وقد لفن لاطريقة التجانية سماطنة إسلامية عظيمة 

() ناحية من قطر السنغال على الضفة السرى من الأهر بين والو من الغرب 
وودنوو من الشرق . (0) مدينة فى غمينيا [ م الفار فى حاوار . ٠‏ 


فى وسط بلاد الزنوج الفتيشيهن ثم خاف الحاج عير ابن أخيه ومريد آتخر كه اسمة 
أحمد وشيخو بن جمر وحاولا توسيع فتوحات الحاجعمر وأثارا أهالى فوتاتورو 
والسونيتكة الذين فى بلاه كا آراته والتوكولور الذين فى السنغال على قر لسا(١)‏ . 

فصار وجود هذه اللطنة التجانية فى وسط السودان خطراً عظما على سيادتنا 
وكان تحرير الخلاف هو هذا : 

هل يتم تمدين أ ودان الغربى على بد فرنسا وضباطبا السيدرين أم على بد 
التجانية رسل الإسلام ؟ ْ 

الكوارنل أرشينا ردبأخذه جنة و بندجاتار أوقف غارة اتجانية هذا القسم 
من أفريقيا ويس فاح السودان بين دى المدنية الأوربية ثم عقب ذلك فتهم 
الكراونل دور غنيس ديبورد للد باماكو واستلحاق القومئدان غالينى | لبلاد 
فو تاجالون وافتتا الكو لوئل أرشينارد لبلاد ماسينا وتتوججميع هذه زالفتوحات 
باحتلال تمبكتو فى ٠١‏ ينابر سئة 114 ما خلد أعظر الشرف العساكر الفر نسيين 
وأعاد ذ كرى ظفر شارل مارتل فى بواتيه بسبب ما كأن يترتب من النتائج العظام 
لمستقبل أفزيقيا لو لم بم هذا الظغر(؟) . 

وقال فى الصحيفة الأولى من الجاد الثالك قال المسو مووى : فلننظر الآن 

إلى مجادى الدعاية الإسلامية فى قارة أفريقيا إلى أن قال واللمجرى الثانى هو !اذى 
مخرج من المدارس القادرية فى تمبكتو ومن يعض زوايا النجائية إأأن قال والحق 
يقال إن الإسلام .هذه الصفحة الآخيرة من غارخه قد دل على أنه يلك حيوية 
عظيمة وقابليه شديدة للائتشار فليتذكر الناس حركات أمة البله ونشاط الدراويش 
أتباع الطرق وتكاتر الزوايا ونورة الحاج عمر الفوقى وخلفاه . 

وقال الآمير شكيب فى صفحة ( م4 ) من اللد الثالك وذكر المسيو أندرى 
راسين صاحب كتاب (غينية الإفرنسية ) قال فى أثنائه وأ كثر هذا الذو الإسلاى 


(1) لا يخ قأن كلقوم يحافظونعل استقلالم م ثائرون عصاة فنظ المستعمرين 

() شير إلى أن أفريقيا كانت مكون كلها إسلامية لولا قضاء فرنسا على 
سلطة التجا نية هذه ؟ أن أوريا كانت تكون إسلامة ولا اتصار شارل مارئل 
على العرب ف بواتيه وهى الكلمة التى يتفق علها مؤرخو الإفرتج . 


عن اعت 


كان سدبه أءة فولة والحاج عمر إلى أن قال ثم انضم إلى ذلك تأثير الطرق الصوفية 
لإآن هذه الطرق هى من أحسن اللأجهزة النضال . وأحدثها عبدا وأشدها عزما 
هى الدئوسية والتجانية وهذه الثائة هى فى السودان الغر ك والسواحل 

أعظم التمارآ . وقالق صميفة (مع ) من الجلد الثالك  :‏ 

وقدأسس أشياخ الطريقة التجازة مدارس فىكتكان ومكاتب ونشأ مرابطون 
كثيرون كانت لم اليد الطولى فى نثر الإسلام فى أفريقيا_الغربية والجنوبية 
إلى أن قال فى صحيفة ( و4 ) والإسلام ممتد أيضا فى الجهات الجنوبية الغربية من 
غبنية . والسبب ف امتداده إلى هناك هى فتوحات القبائل الشمالية مدل السونينكا 
والتورودو والديولا والدياكانكة . ومن هذه الأقو ام جند الحاج عر أحسن. 
ع اكره . وقد خلف مريدين قاوموا الفرنسيس أشد المقاوءة مثل المرابط 
عمد ولامينا دراى . 

وفى حكتاب ( الدولة الإسلامية . ماضها وحاضرها ) للاسائذة عبد اميد 
العرادى أستاذ التاريخ بجامعة الإسكندرية سابقا والاستاذ عمد مصطفى زيادة 
رئيس قمم النار يخ يجامعة القاهرة والاستاذ إداهم أحد العدوى أستاذ التاريخ 
المساهد يجامعة القاهرة . ( طبع مصر غنة بوه م1 ه همه5١‏ م ) ص ١498‏ تحت 


عنوان - الطرق الصوفية وأثرها فى انتشار الإبسلام فى السودان : 
(التجانة ) ' 

ظبرت هذه الطريقة الصوقية إلى جانب القادرية فى مرا كش وتتتسب إلى 
موبيهاً أحمد بن جمد بن امختار التجاق ولد سئة م1 ام واستقر التجانى فى فاس 
وعاش بها حتى وفاته سنْة 1416 م ورأى أتباع هذه الطائفة أن الجباد وأاجب 
لنشر الإسلام ٠‏ وأن تسامح القادرية ( أى فى جباد الوثفيين ) لم يثمر فى بعض 
الجبات'لصحراوية والسودانية الى دعو! فما إلى الإسلام , ودسم الحايج عمر رئاس 
التجانية فى السودان الثربى الخطوط الرئيسية لأنباعه » فعمل أولا على تعليمهم 
بعض فون الحرب وأمدمم بالأسلجة 5 ثم بدأ سنة ممم | م سلسلة من ادلات 
لنشر الإسلام بين القبائل التى ظات عل الوئتية حول النيجر الأعلى والستغال... . 
ول يلبث أن صاد قرة سياسية ديية ذات سلطان كير . 7 ' ا 


كتاب الإسلام فى غرب إفريقية 
القس ترمنجهام 

حيفة م الحاج عمر بن سعيد . 

عندما دخل الفر نسيون منطقة السنغال ( السيرا والجولافى الستغال والهبارا 
والدجون فى السودان ) طابوأ الولاء من السكان بالقرة وتمكر البيض لهذا الولاء 
وحدثت غارات 0 ودفع ذلك جماعات منهأ ديالو ( من السيروا) حيث تقدم 
ذعيمبا مودى باء بالولاء الى الحابج ع فى عام ه16 ميلادية وبق مسلا . 

صفة /؛ وطاب الحاج عمر من الذين تغلب علهم بالتوبة ودخول 
الإسلام ويجد فى جميع جات الماندى لفظ التوبة واستعمل هذا النظ لقبول 
الإسلام والتوية . 

صحيفة ب ل ومن بين مؤلفات الحاج غير شرح لكتاب رماح مرب 
الرحمم م التى كتب فى عام 851 هب وما مياادية وكتاب سيوف السعيد 
وسفيئة ة السعادة وكتاب الفزازى القصايد العثمرينيات ( تميس لا ) . 

صحيفة وم ونشرت مؤلفات غعر#5. جباد الزعماء مثل عنيان بن فودى 
كبا ىر - ومول . 

صحيفة رو - وؤ : 

وعمل الحاج عمر على فتح الأقالم بالدودان الغربى وحاز على اتتصارات 
كبيرة وجعل الطريقة التجائية الطريقة الرسمية فى الأقام التى الى سيطر علها وبعد 
اتباء اميراطوريته' أرئد بعض السكان الى طرقهم اابقة وبق عدد كيير صل 
الطربعة التجا فية تحت قيادة بعض المشايئخ ودخات الطريقة ألتجا فية الى يجيريا 


فى عيد مد بللو ححيث كانت هناك جموعة من حوالى العشرة آلاف من التكارير 
ومن بقايا رجال السيد أحد بن الحاج عير . 

(و) كتب أحد العدثاق قصة كرامات الحا عمر بمنوان هقد امان والدرر 
لبعض من كرامات الشيخ عمر وهو محفوظ بالمكتبة الأهلية الفرنسية ببار يس 
تحت دثم ووه و 4لالاه . من الأصل. 


عد زهت 


وى كاب ( صفوة الاعتيار قَْ مستودع الأمصار والأخبار) 
التمييخ مهد يرم الخامس التو ذم من عاباء ثو نس ومصر وأحد قضائها 


ملدكة فلاءا ومركز قوتهم بلد هوسا الى ما شبان أقرياء من السودان » 
ويسمون امم يلدم . وهم خاضعون إلى فلانا وهمؤلاء جلهم مسليون حسنوا 
السيرة على ماهم عليه وتخنهم بلد ساكاتو ولم سلطان مستقل ملم ومسكنه ورنو 2« 
وأعظ بلاد للتجارة عندمم بلدكانو وأهلها مسنلون ولم بعضإصنائع جيدةكالديغ 
والصبغ والنج » ولهاته القبيلة السيادة على جميع القبائل امجاورة لما » إلا تحو 
ثلاثة قبائل جوار الصحراء وهى كوير ومربادى وكاغو . ولذلك كانت قلانا 
ملكة وموقعها غرف المالك السابقة على تبر نيجر الذى هو أعظم أتمر قيم 
السودان وم عليه فوة عظيمة . : 

( القبائل المتحدة ) الممسماة بركو المتألفة من تفيكتو وكورما ولتبا كو وقد 
كان اجميع تحنت سلطئة واحدة جمعهم علييا أحد عذاء فقوتا المسمىعمر الفونى وهو 
من العياء الأجلاء .من كبار تلاميذ سيدى أجد التجاتى رذى الله عله وتوصل 
باجتماع التلامذة عليه إلى أن صار ملكا , وجميسع هانيك القبائل والتى يأتوذكرها 
تحستساطنته ؛ ولكن فى آخير الأمروقعت حروب معد إلى أن قتل بلغم يقال()1ئة 
أثاره على نفسه لما أ يسم نا مرب وكان ذلك فى حدود سنة ممم ووله عدة نآ ليفا. 

وجميسع هاته القبائل مسلون وفيهم الصامون ولهم تجارة مع المغرب الكنهم 
الآن حكمهم كأنه حم جمبورى تحت عدة رؤساء متماضددن عل رفع مباجمات 
الفلانا من الجنوب والتوارك من الثمال ثم بل هاته المملكة من غربها قبائل 
د بثبدة ء وقاعدتهم سان ساندنك وهاته القبيلة مستقلة تحت رياسة حام منهم 
وبقر.ما مكان كان يسكن به قبيلة يربا ‏ الجزء الآول ص 7٠‏ . 

)١(‏ هذه الرواية لا نصح ولذلك سافها المؤلف بلفظ يقال وهى صِيخة 
القريض » وتؤئن بضعف الرواية ب والتحقيق أنه دخل غاراً ولكنهم أطلقوا 
عليه الدخان حتى اختنق . أنظر دائرة المعارق الإسلامية ص #مع الجلد الثانى . . 

وخرج بعض أينائه .ا منايقه الدححان نوقاتلوا حت فتلوا ٠‏ واستشهد ايع . 





- 


الحد لله وصلى الله وس على سسيدنا حمد الفاح الحاتم وعلى آله وصمبه 


ولد سيدى الحاج عمر بن سعيد الفونى سئة ١919‏ مجرية تحلوار يحوار بدور 
فى إقام فونا تورو يقطر السنغال . ورىق وترعرع بين أبوين كريمين وحفظ 
القرآن عن والده الشيمن سعيد بن عجان وله من العص ائننَا عشرة سسئة ثم اجنهد 
فى تحصيل العلوم الشرعية حتى أشير إليه بالبنان فى المعقول والمنقول ؛ وتبحص فهها 
قبل الثلائين من عمره ؛ ثم ناقت ثفسه للانتظام فى سلك أرباب الكال؛ وصرف 
هته وتهذيب النفس تالف الألوفات وعزف عن ملذات العادات . ومن الله عليه 
بالاجتماع بصاحب الفتوة والآنفاس الركية » الشيخ هيد الكريم بن أحمد الناقل 
من عللاء فوتا جالو . وقد أخذ عن سيدى مولود فال الشتقيطى عن مسيدى مد 
الحافظ العلوى الشنقيطى . وعن سيدى تمد الغالى وكلا هما عن الشيخ الأأكر 
رضى الله عله . 

وأخذ الشيخ عبد الكرم أيضا من الشيخ عبد الحلم عن سيدى تمد الغالى 
عن الشيخ رضى ألله عله . : : 

فأخذ عن الشيخ عبد الكريم الأوراد اللازمة للطريقة والليرب السيق مجردا 
عن حزب المغنى ولازمه سسئة كاملة وعدة أشبر . وكان ذلك فى سئْة 741] مجريةء 
٠‏ ثم قاقت نفسة إل المج وذيادة المصطق صلى الله عليه وس فسافر هع شيخه 
الشيخ عبد الكريم إلى جبة المغرب لطلب الزاد . وعرض لشيخه مرض فرجع 
إلى الوطن فائنظ الشسيع عمر ما قدر.اقه له ثم سافن إلى ماسئا , عخرج على أثره 
ليلحق به فا قدر الله بينهما لقاء » و لكن بلغه إنسان فى أرض ماسنا عن الشيسيخ 
عبد الكريم قال له : قل للشييخ عمر بن سعيد إفى أسل عليه » وقل له مذ فارقتك 
ما قدر لى يوم إلا ومحبته بزداد فى قلى : 

ثم لما وصل إلى أرض التوارق ٠اهير‏ سمع أن سيدى عمد الغالى فى مك المثشرفة 
يجاورا قال : ففرحت بذلك فرحا عظما وسألت الله تعالى أن برزقنى ملاقاته 
فاستجابة الله دما ؟»حض فضله وجمعتى معه فى م المشرقة بعد العصر فى مقام 
مسيدثأ إبراهم عليه السلام وتذاكرنا قليلا وفرح لى قرسا عظيا ٠‏ وأكرمنتى . 


اعد 


لما تفرس لى من الصدق ودفع إلى جواهر المانى الذى عندى اليوم بقصد أن 
أنظر فيه » ومك.شت معه حى فرفنا من أعال الحج(() و بعد تمام المناسك ارتحلت 
معه إلى المديئة المنورة على سسا كنها أفضل الصلاة وأزقىق السلام ودخلتاها أول 
يوم من المحرم وجاورت معه تلك السنة فى المديئة المنورة على ساكاها أفضل 
الصلاة وأذى السلام وسابت له نفبى ومالى وألقيت إليه القياد وبقيت أخدمه 
قدر ثلاث رئين وجددت الاخذ منه واقننى الأذكار اللازمة ونظتى فى سلك 
أهل الطريقة ولم يزل يلةننى الأذكار ويمطينى الأسرار وا كتسيت منه الآنوار 
على وفق الشربعة والحقيقة وف الشهر التاسع فى السنة الآولى وهو شهر الله رمضان 
قلت له وتحن فى المديثة فى المسجد النبووى بعد المغرب فى الروضة المشرفة بين منعر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرابه الثشريفيي : اشهد لى أنى رأيتك وقل لى 
شبدت لك أنك رأينق ثم ذكر لى أنه قال لسيدنا وشبخثا ووسيلنا إلى دبنا 
القطب المكتوم واليرزخ الختوم الذوث الصمدافى العارف الربانى الششريف الحسنى 
سيدى أحمد التجاق سقانا الله من بحره بأعظلم الآوانى اشبد لى أ رأيتك وقال له 
شيخنا شهدت لك أنك رأيتى اه . 

وقد صح عن رسول الله صل الله هليه وسلٍ أنه تال لا نمس الثار مسدِا رآى 
أو رأى من رآى . رواه الترمذى 

والفضل الإلحى يتسع لأن يعم هذا كل من رآه صلى اشدعليه وسل واو ففالنوم 
اقوله صلى الله عليه وسل « من رآفى فى انام فقد رآفى فإن الشيطان لا يتمتل بى » 
وهذه من باب البشارات ولا يتكل علبا فالبشارات آسر ولا نغ والرجاء مفز 
الإنسان العمل . والصحبة المالهة مع الحبة الصادقة يبب فى الإصلاح . 

وما ذال سيدى تمد الغالى يتعبده بالثر بية إلى أن بلغ مبلغ الفطام فن الله عليه 
٠‏ بأن جعله خليفة من خلفاء الشيخ رضى ات عنه وأمره بدعوة الخلق إلى الله 
'وأوصاه بعدم عفالطة السلاطين . - 00 

قأل فى الرماح عن سيدى تمد الذالى رضى الله تعالى عنه قال لى ونحن فى المسججد 
النبوى وقت الضحى :كما تقدم الناس وتجحلهم مقدمين فى[عطاء الورد وأماأنت 
عخليفة من خلفاء الشيدخ لا من المقدمين وبين ف الرماح الفرق بين الخلافة والتقد.م 





+ كا هو فى المذكرات‎ ١١44 كان ذلك فى سئة‎ )١( 


5-1 


فى الغص ل التاسع والعشرينمن الرماح فقال:اعل وققنى الله وإياك إلىما بحبدويرضاء 
أن الخلاقة عبارة عن ثيابة الشيخ الذى كان الخليفة خليفة عنه لآنه يوصل إلى 
تلاميذه ما كان الشيخ بوصله [ليه من الآذكار والأوراد والاحراب والاسرار. 
والتوجهات والمقاصد والخلوات والأداب والعلوم والمعارف والحاصل أنه يفعل 
لم وهم ما كآن الشبي يفعله وله عايهم من الممقرق جميمع ما كان للفيخ عابهم يحم 
الخلانة والنيابة وقال إن المقدم من أمىه الشبخ أو من أذن له بالإذن ومكدذا إلى 
أن يرث الله الآارض ومن عايبا بتلقين الآذكار اللازمة مع بعض الآذكار الى 
بخاص ما الخواص عن له حد يتتهسى إليه و لكل مقدم صادق عر تبة عظيمة يحب 
بها طاعته واحترامه كا سيأ فى الياب السابع والأآربعين من هذا الكتاب المبارك 
إن شاء الله تعالى و ليس الخليفة كذلك بل هو امب عن الشيخ مطلما ويذلك كان 
مقدموه و تلاميذه من جملة رعية الخليفة يحب علهم طاعة الخليفة يستوى من لعَنْه 
الخليفة ومن لقنه غيره لمرتية الخلافة . ش ْ 

وقد سافر إلى مصر بعد الحجاذ وكان فى المجاز مع سيدى البشير دفين #لبانة 
شرقية بمصر وذكر لهأ سيصير سلطانا : 

وقال فى الرماح :كنا فى سفيئة فى البحر الما بين جددومصر وهاجت الرباح 
فأشرفت السفيئة على الغرق وأيقن كل من فها بالملاك فأخذ أى الحاجة فاطمة 
المدنية النماس فانتيت وقالت أبثر فإنى رأيت الآن الشيخ التتجاتى وااشيخ مد 
الغالى فقالا لى بشرى الشيح عر وةولى له إنا ما أتينا هذه السفيةة إلا لتملد بأننا 
معه فلا مخف من ثىء لا يصيبه بأس . فانقطع الريح مكانه وسكن . 

وحب كثير! من علياء مصر وعداء الشام ومن كراماته أن وجد ابن أمير 
من أعراء الشام مقيدا فى بيت لأن أهله يسقدون أنه يجنون فطلبوا أن مدهو له 
الشيسخ عمر فنظر إليه الشيخ وسأله هل تعرذتى قال أعرفك . قال له من أنا » قال 
أننك عمر الفونى فقال لأهله حاوه من القيد لوه وصمبه معه معافى لا يأس عليه 
وارتفعت ميته فى أهل المشرق ثم رجع إلى الحرمين وارتحل مما إلى اأسودان 
الغربى قال ف الرماح [تنالما رجمنا من الحرمين حت بلغنا أرض يرن وقع ييفى 
وبين سلطانها اختلاف شديد وسعى فى قلى غدرا وأدءل بعض غلانه ايلا إلى 
سس ليفتدكوا فى وساروا حتى وصلوا اليرت الذى كنات فيه أنا وعيالى كان 


فيه سور فلا رصلوا إليه أعمى الله تعالى أبصارم فإذا رفموا أبصارم نح السماء 
رأوا السور وإذا نظروا إلى الأرض لم يدوا شيمًا من بئاء السوو يفعلون ذلك 
أربع ليال فليا أعيام الآمى قالوا لا طافة لنا على فمل ما أمىتنا به ليلا فقال لمم 
١فعلوا‏ نهار فأتونى وأنا بين جمامقى ووجدوا رجالا من رجال الغيب محدقين بنا 
مسلطين سيوفهم فليا رأوا ذلك رجعوا [ايه وأخيروه با رأوا أيضا مرارا فلا 
كان هذا أتىواحد من أصباره فراشه ليلا لينام فإذا بالشيخ رضى الله عنه وعنا به 
فد ظبر له يقظة لا مناما وقال لمم ما لك والشييخ حمر لا تتركون عيد الله فى 
أرض الله وكررها ثلاث مرات ٠‏ ثم قال له قل له : لا تمجبك أموالم ولا أولادم 
قل لهم اصيروا فستأتيكم مكاتيبنا من كل جائب قَعْاب عنه الشيييخ زعضى اقه تعالى 
ثم تبي السفر وأ كرمنى ذلك السلطان كر امة عظيمة على رتم أنفه وقحطوأ أدبع 
سنين لم تنزل عليهم قطرة من السماء حتّى أكلوا الجيف وأوراق الأشجار والجيد 
والخيل وب ءام ثم تابوا ومطروا : 

ون فى الاختلاف الواقع بين أهابا قصيدة قطع فها الآيتين الكرعتين 
( نما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم ) وآية ( وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتلوا فأصلحوا بنهما ) الخ . قال فى الرماح . 

( ومنها ) أثنا لما وصلنا إلى أرض ,يكشتك وسعى بعض من لاخير فية فى 
الإفساد بينى و بينسلطانها وخاف جميع منمعنا من الإخوان وتيقن مزكان ساكنا 
فيا عدم تجاننا » رأى بعض الإخوان شخصا جيل الصورة يقول له : أرسانى 
الشيسخ إلى تلبيذه عمر وقال لى قل له : أنا معه فلا مخف من كل بأس فإن طر يقته 
طريق سلامة بيضاء ولا يضيبه شىء . معه أى بالدعاء 

ولما وصل الشييخ عمر إلى بلاد حوس بقطر نيجيريا نزل ضيفا عل أمير 
اللؤمنين الشيخ عمد بل بن الشيسخ عثيان فودى وطاب من الهيمن عبر الإذن فى 
حرب البحر وكتاب الجواهر الخس» ول يكن عنده ذلك الكتاب ولا.الإذن4ه 
فى إعطاء حرب البحر لغيره من شيخه سيدى عمد الغالى وما أذن له فيه لنفسه 
غاة » فأرسل إلى شقيقه الفام أحد يطلب الإخن فيه من. أهله مع الكنتاب 
المذكور , وأن يأى إايه به لآن أمير المؤمنين عمد بل أمسكد عنده نحبته وامتفاعه 
بصحيته فتوجه ألفا أحمد إلى الشييخ تمد الحافظ العاوى الشنةيعلى وطلب منه الإذنة 


ثقال : إن الشيخ سيدى أحد التجانى رطى انه تعالى عنه أمرق بتقدم عشرة 
أقدمت لسعة وأنت العاشر . فذهب إلى تقيقه الشييش صمر رضى هه ءنه فى بلد 
حوس وقفنى مراده وهو الذى أذن الشيسخ عمد بل فى <زب البحر وجاءء بكستاب 
الجواهر انس . ش 

والشيسخ أحد بن سعيد أسن من الشييخ عمر وكراماته مذكورة فى مناقبه 
ذكر بعضها صاحب روض ثعائل أهل الحقيقة التعريف بأكابر أهل الطريقة 
التجانية اسيدى أحمد بن تمد بن العياس الشئقيطى وهو والد أحمد التحاتى أحد 
قواد الشيخ عمر الجاهدين , ومن أكاير خلفائه وهو الذى انتصى على البكلى 
ووالد مولانا الشيخ ألفاهاثم علامة الحرمين المتوفى بالمدينة المنورة يوم الاثين 
؟! القعدة مئة 14 مجرية . 

وهذا برينا أمائة هؤلاء الرجال البررة الأطبار ونزاهتهم ووقوفهم عند المق 
وقد ذكر مسيدى العربى بن الماح رضى الله عه فى البغية أن سيدى الحاج عمر 
كان عمله على الإطلاق وأفى سدى الحاج عبر أن يتعدى ما فى إجازة سيدى عمد 
الغالى لدأديا مع شيخه رضى الله عنه وإلا فهو خليفة مطاق . وقد ذكر رضىاق عنه 
أنه أذن بعد سيدى حمد الغالى بالإطلاق . 

وذوج أمير المؤمئين السلطان عمد بل ابنته للشيخ الحاج عمر الفوى فولدت 
منه عمد الذور والد الحاج مرعيد الذور شيخ الطريقة بقطر الستغال وموطنه ذكار 
على شاطى. امحيط . 

ومكث الشيخ عمرين سعيد بتلك البلاد نحو سبع سئوات ومن البلاد الوذارها 
فران وقال الآمير شكيب أرسلان فى كتاب حاضر العالم الإسلاتى فى حاشية 
صحيفة ؛ وم مخصوص الحاج عمر الفو : قال لى سيدى أحمد اأشريف إنه كانت 
له صلة بالسنوسية وإنه ذار جغبوب , 

. وقال فى الرماح ومنها رؤيا الإمام العادل والعالم العامل الولى الفاضل أمير 

المؤمئين مد بل رحمه الله تعالى الى كتها وأرانيها ونصبا . 

الحد لله تعالى وصلى الله على من لا ثى بعده ‏ أما يعد فإنى رأيت فما برى 
النائم ليلة السبت رابع عشى من شور ربيع الأول سئة [حدى وخسين وماثتين 
وألف من الحجرة النبوية على صاحها أفضل الصلاة وأذك السلام ؛ أن القطب 


لداعو سه 


المكتوم والمرزخ الحتوم وختم الآولياء الثبيخ التجانى رضى الله تعالى عنه وعنا به 
قدم بلادنا وهرع الناس إليه ولما وصلت إليه وجدت عنده الفالم السيد الرابع 
عمر بن سعيد قائْدا وهو يقول له إن أهل هذا القطر لا يستفيدون علا إلى علهم 
د قلتء والقائد نائب السلطان سعمى يذلك للأنه يقردم إلى الآمور التى يراد مهم 
فعلما ويقودمم عن الأأمور التى يطلب منهم أكبا وهذا هو الخليفة : 

ثم قال محمد بل الشيخ يعد ما ملت عليه اعم أتى من أحبابك وإنما أحيبتك 
لله تعالى لا لسبب ولا لعلة بل وضع إلميا والحد لله . وكنت ذكرت ختم الآولياء 
من كلام الخواص فقال قد عرفته » قلت ورأيت ذكره فى لواقح الآنوار فقال قد 
عر فته » ثم قلت قد ممعت من شيخنا أنه التق ممعك فى جانئب داره بدغل وأشرت 
إلى الثمال فسكى مليا ثم قال حتى صكت أنا أمرت بكتتها بالصاد ثم قلت إنى أريد 
منك ؟! شبدتك هنا أن أشهدك فى الجزة ؤذ كرت هذه الكلمة ثلاث مرات جمع 
عمة فدءا لى بذإك ثلاث مرات وفى آخرها سمعته يقورلطه . طسو لعله قال يسم قال 
ص . ولعله قال حم ثم قال ق ثم مضيت إلى عبل بقصد الرجوع إليه فبعث إلى" 
أن أبعث له دقيق حب الفجل للدواء ٠‏ وذهيت إلى طلب حاجته فانقهت وله الجد 
فى الآولى والآخرة والسلام  ٠‏ قلتء ثم إنه رحمة اله علينا وعليه ملا [ناء كبيرا ' 
حب الفجل وأى ه إلى وقال لى خذ ما أمىق شسخك باإنياك له لآنك خليفته 
وثائبه وهذا يدل عل معرفة أمير المؤمئين الشيخ مد بل عقام الشيخ سيدى 
أحد التجانى رضى الله عنه وقد بلغنا أنه أخذ الطريقة التجانية كتب إلينا بذلك 
العلامة الشيخ تمد عال بن فى الشنقيطىالمدرس عدردرا بشنقيط ( مورنانيا) : 

ثم حب الشميسيخ أحمد بن سعيد أخاه الحاج عمر راجعين إلى فوا ومرا ببلاد 
.هاسنا وبنيره ومكثًا بأرض كعب ثلاثة أشهر وقدم إليه ألفا مود من أرض 
كنكن وأخذ عنه الطرنيق وأذله بجواهر المعاتى , وميه إلى بلدة كشكن فتدل 
فها يمظ الناس ويدعومم إلى القّسك بالكتاب والسنة ويدعو إلى الإسلام مدة 
هامين ثم ارتحل مع أخيه بطريق إلى إلى أرض قوت تجلو ؛ فوصلا موضعا يسمى 
كندى ٠»‏ ثم انتقل إلى موضع يقال له جكشكو وتوافد إليه أحبابه وأصدقاؤه 
وطالبوا العربية على بدنه » ومن بايعه على الطريق والجباد فى ييل اق ]أ لفاعياس - 
من رؤساء فوئا جلو ومد حج ومكث. هنالك أربعة أعوام بحيئه الناس فرادي. . 
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وجماءعات وهو يقرىء الطلبة ما يحتاجون إليه من العل ء ثم ترك أهله فى فوتا جاو 
وسافر قاصدا إلى فونا طورو وفى كل بلد يمل إلا يعظ الئاس ويبايعه كثير 
من أهل الي وبابعه فى قرية طوى الششييخ مود د البقاوى عل الطريق والجباد 
فى سيل الله وهو عالم تق حضر جلس عله كثير من العلاء والطلبة وله تفوذ 
واسع ء ثم ارتحل إلى جلو وما ذال سائرا حتى وصل إلى حاواد قرية أأبيه بفوتا 
طورو ء فأرسل كتبا إلى جماعات أهل فوتا وذكرهم بما وعد الله الجاهمدين من 
النصر والآجر وأعظم من ذلك رضوان الله الأ كبر , وكان أول من بايعه من 
رؤساء فوتا ألا مر شرثوبيل قدم إليهمن بلده» وأخذ الشيخ عر يحولفىالقرى 
يدعو الناس إلى الفسك بالشريعة وجهاد الكفار المعتدين عل المسللين ٠‏ وبايعه 
من دؤساء بوي" ألفاعر شرنومل سافر للقائه فقرية جور ذوند وألفا عباس 
وشرن أحمدفى آل جلى وهو من رؤساء آل قنار وأخذ الئاس ينبعونه أفواما 
أفواجا » ثم ارتحل سالكا طريق قجاق فى ساحل البحر حتى وصل قرية باكل 
وكان الفر نسيون قد نزلوها وأرادوا أن بمنعوه من دخولما فأرسل إلى القائد 
الف رأمى إن كان لك أرض تفذ أرضك وائرك أرض اقه واسعة لعباد الله ثم من 
إلى أرض بندر وفها ولد ولده عمد البشير ثم عير البحر إلى أرض فقوتا جاو حتى 
روصل قرية جكشكو ووجد أهله سالمين؛ وانتقل بأهله عند دتجمراى وأسس'أول 
مسجد إسلاى بن لإنامة الصاوات فى تلك الأقطار وأخذ يدعو المسليين إلى السك 
بالشريعة والوثفيين إلى اعتناق الإسلام ؛ فأفبل المسادون عليه » وأقبلت وفود 
الوثنيين تدخل الإسلام من كل جرة » وأقام المساجد وى المعادد ُ/ شرع فى بناء 
قلمة فناك لما رأى من قرائن الأحوال أن الونوج وبعض التكرور ومالتكا قد 
تنهوا له وقد قم الوثنيون فباجوه ورد عليهم بالثل فبزمهم شر هرية ٠‏ ثم إن, 
الشييخ عمر حشد جمينع المسلدين الذين معه وقاتل بهم أهل بندرة فبزءهم وأخذ يعظ 
الناس ويظبر لم محاسن دين الإسلام ويأمرمم بالاستعداد الجباد ؛ ووقعت بينه 
وبين الرنوج الوثفيين معارك كثيرة » وجاء [ليه جل موسى من قواد ملك نمبو 
وأسل على بده م جاهد معه حتى قتح هديئة #بو ثم مار إلى بمى وكدتاتا ودص 
ملكهم ؛ وحارب هتكل وويلبان ووعظهم رشوقهم إلى الجنة ثم مدين” قاتلهم نبارا 
كاملا , ثم ارتحل إلى أرض قد عم" م حمين ٠‏ وفرغ الماء من الجيش واشتد 
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العطش مهم فأممم الماج عمر أن يلتجمُوا إلى الله عز وجل . وسأل الله السقيا 
فن الله علهم بعين ماؤها عذب صاف فشرب الجيش وماؤوا القرب » وهذا من 
إكرام الله لناصرى ديه ٠‏ ثم من حبتى وصل قربة كرهرة ووجد ما مدكلج من 
عظائهم فأسل وحلق رأسه ودفع الشيسخ عس إليه قانسوه وكان من عادته كل من 
دخل فى الإسلام ينطق بالشهادقين يزيل عنه شعار الكفر ويلبسه شعار الإسلام , 
وأص كل الوئنيين بمفارقة ما زاد عن أربع من النساء » وأس أحرايه بالمسير إلى 
كل القرى لإقامة دين الإسلام ؛ وجعل مقره العام فى نيورو » وبعد أن امستول 
على مونيا وكو نيا كارى سئة 1484 م حارب قررية كلمن » ثم قنين حاريهم أسيوعا 
رفتحبا وحارب أهل مسبى فاستعصوا عليه وتغلبوا على الجاهدين فليس'ملايس 
الإحرام ورقع صو بالنكبير ورفع المسلدون أصو انهم فائهرم الكغار وفتم لهفى 
كربق وأخد يوطد لرابة الإسلام بمحارية المرتدين حتى وصل إلى باغنة ثم ارتحل 
إلى نفك ثم جاء جيش أحمد بن أحمد بقيادة بوبكر حمادى صالم حتى وصاوا قرية 
ككير ركان عل جيش الجاهدين ألفا عمر شرنوبيل خاربهم فى كسكير وهزمهم , 
وأدسل الجيوش إلى ما حوله من القرى وأدلهم فى الإسلام , ثم سيار حتى وصّل 
سابسرى وارتحل إلى لوجا وحارب بلادا أخرى حتى وصل إلى قرية ساسئد 
وبايمته جميع البلدان رحارب أهل سخ وطال القتال بيهم ركان حش الآمير 
أحد أحد متعارنا مع الكفار فداقع أهل سغ ومن حوها يعضدم جيش الآمير 
أحمد أحد دفاع المستميت عن البلاد ولكن النصر كان حليف الحاج عبر ومن 
معه من امجاهدين » وهرب سلطان اللكفار عل بن مث إلى حبد اقه بإد الآمير 
أحد أحود ٠‏ وأخذ الشيخ مر بوطد دعائم الإسلام فى هذه البلاد فيرسل الرسل 
ويسافر إلبا وبعظهم بانفسه » وكآن يقرأ عليوم يم البخارى ليلا ويماهد بهم 
نبار! ويقوم معهم طائفة من الليل متهجدين تالين حكتاب الله متوجبين: إليه 
عز وجل . 

وأمى الششيخ عمر جيوشه ألا تبدأ جيش الأآمير أحمد أحمد يا لقتال فإن بدأومم 
حاريو! مدافعين » وعقد الشيخ عمر البيعة لولده أمير المؤمنين أمد الكبير وولاه 
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وأدسل الأمير أمل أحمد جيها عظيا مع على بن ما مالك مسغ سكرو وجمل 
عمه يالب رئيسا الجيش مع جيئن الكفار واستمروا ذاحفين من ماسنا إلى 


أرض! سخ ونزلوا ثمائية أيام فى قرية جغراب ثم هاجموا جيش الجاهدين واشتد 
الحمرب ينهم ثم هزمهم أنه . 

ثم قدم أحمد أحمد يميش عظم مع الوثنيين حتى وصل إلى جيش المناج عر 
واشتد القتال ينهم وكان ذلك اليوم يوما شديدا ثم لنهزم الآمير أجد وجيوشه 
ومعهم جيزش الكفار ثم جرح الآمير أحمد أحمد فى هذا القتال وأنى المرب حتى 
حله عبيده إلى سفيئة لينجوا به . 

وسأل الشييخ عمر أبن الآمير أحمد فبحُوا عنه فقيل إن عبيده اوه فى سفيئة 
لينجوا به فتبعه بعض الجيش عائة جواد حتى أدركره بموضع يسبى مويق ومن 
أدركه ألفا عبر شرنو ييل فوجده فارق الحياة » فأغير الشييخ عمر بذلك قارحم 
عليه » ثم سار التيسخ عمر إلى قرية ( مد الله ) حى وصلبا وبايع له أهل ماسنا : 
وبين ليده أن نساءتم لا تسى وأن مالم لايغم ولا حق للجاهدين فيه فإنهم 
مسلون وبين لم الحرمة فى أن ينبب شىء منهم لا كثيرا ولا ةلملا . وامتد سلطاته 
حق بلخ حدود ماسًا وقارب الحوسا وأقام أيوم الشر بعة ومكه فىماسنا سئة وصل 
بم عيد النحر ؛ وجمع قواده وأمراءه وقام من مجلسه وأجلس عليه ابته أحمد 
وبابعه وشلفه على ما فتم من البلدان وقال له ارجع إلى منغ لأنهم حديثو عهد 
بالإملام فرجمع بأ كثر الجيوش . 

فللا رأى بعض ذوى الأحقاد قلة ما بق مع الشييخ عمر من الجيوش هنوا 
بغدره وإشعال ثار الثورة علية مع أن البلاد قد أمنت وأقم فها المدل وارتفعت 
شعائر الدين ع فكانبوا البكاى بكمنا بشنقيط ووعدوه بأن يؤمروه هلهم جاء 
حش عظم وانضم إليه أتباع الآمير أحد أحد ويقايا الوثندين وححاصروا الشيح 
عمر فأرسل التجانى ابن أخيه أحد بنسعيد ليأى بلجي وش لني يه ء ومكث الشيخ 
حمر فى الحصار ثلاثة أشبر ثم أمى أصابه بالخروج من الحصار ٠‏ فشقوا الجيش 
احاصر حتى وصلوا إلى جبل بين البلد و بينه ثلاثة أميال وقد اشند بهم التعب ومع 
ذلك فقد التحموا مع أعدائهم فى المعركة واثنتد القتال بهنهم وأصابت النار مغازن 
البارود فا فجرت حتى ظن القوم أن القيامة قد قامت وقتل من الفريقين جموع 
كثيرة » وظن البعض أن الشييخ عمر قتل فى ذلك الانفجار و لكن ثبت أنه دخل 
غاراً هو وبعض بنيه ٠‏ وقد أشند بهم التعب يتظرور قدوم التجاتى ابن أيه 
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بالجيوش ء وقددنا ميعاد قدومه . و لكن أرشد بعض القوم أعداءه إلى موضعه 
فأشعلوا الثار على م الغار وسلطوا الدعان إلى داخله ٠‏ قتوفى الشيخ عمر مع 
بعض بفيه وخريج يعضهم وتاتل حى استشهد . 

واننظر أهلماسنا حتى بردت نار البادود ورجعوا إلى (حد الله) وطالب البكلى 
أهل ماسنا بعبايعته كا وعدوه فأبوا مبايعته واختلفوا فيا ينهم وبينا م كذإك 
وصل التجانى يحيشه فتدب القتال ينهم » ولما عل يما وقعلعمه الشييخ عر أقم أن 
لا يتل من جناية وأن لا يضع جنيه على الأرض حتى يتكل بأعداء عمه فوالى 
الغزو فهم حتى أخضعهم واستنب له الآ ء فقام بالخلافة وجاهد أعداء الدين 
وأقام الحدود ويذل المال ورحم الفقراء والضعفاء ورتب الدروس و أكرم العلياء 
وأدام شهود صلاة اللماعة وحضور وظيغة الطريقة التجانية وقرأ ميم البخارى 
هل الطلبة ست عشرة مرة . 

ْم حاف بعده أغاه سعيك بن حي ثلاثة أشور ثم مات رحمه الله تعالى وشلف 
بعده تمد المنير بن الحاج عمر م دخلت ماسنا تحت أمرة أمير المؤمنين أحمد عامين . - 
حت وصلت جيوش النصارى فدافعوا ما استطاعوا حتى جاؤوم بأسرلحة لا قبل 
لم با لكونها بعيدة المرى ولا عبد لم بتلك القئابل فنووا الحجرة إلى المشرق . 
وهاجر غالهم إل الأقطار الحجاذية 1 

وق دسالة بعثها العلامة الآجل أو العباس سيدى أحمد بن مد بن العباس , 
العلوى التجانى الشنقيطى إلى جميمع [خوانه القاطنين بالمخرب خصرًصا الفقيه 
الكو سى والولىالصالم سيدى العربىبن الساح والمقدم سيدى جمد بلقاسم بصرى 
رحمهم الله » قيها'شرح بعض أحواله رضى لله عله نص المقصود منها بعد كلام : 

اعلوا أن الشيخ الحاج عمر رضى ألقدعنه شيخ علم وثملم وتربية له مريدون 
عديدون سكن بهم فى قلا من الأرض لم يسكنه أحد قبله » يعلبهم الظاهر والياطن 
كليما » ويذكرم ويعظيم صياحا ومساء بالموعظة والحكمة ٠‏ وير بهم بالنظرة 
واللقمة » تكفل بكسوتهم ونفتتهم ٠‏ سمعته مرة يقول أقل ما مخرج من بين 
اللأضياف فى كل ليلة قبل هذا الجباد تسمائة مائدة رأقل ما يكون ف المائدة 
الواحدة قزى خمسة أضياف . | | 00 

وإذا .كانت النفوس. كبارا تعبت فى مرادها الأجسام 


ساؤؤابت 


وم يزل هذا حاله إلى أن وقع عليه الكفار , قال لى رضى اقه عنه وقع علينا 
الكفار ول يكن لى إذن صريح فى جهاد التكفار من جانب الحضرة الإلحية و إئما 
لى إذن من رسول الله يه ومن الشيخ التجاق رضى الله عنه بالدعوة والإرشاد 
إلى القه تعالى ٠‏ وأخيرت بعد ذلك بأنى مأذون فى جهاد الكفاز ومتصور عليهم 
من طرق شى بعضها من رسول أله يط ه وبعضها من الشيخ التجانى رضى الدعنه 
ول أقمل حتى وقع علينا الكفار فأخذت الإذن من قوله تعالى ( أذن الذين 
قاناون بأنهم ظلوا ) وأنجر الله تعالى وعده » وهزم الآحر راب وحده. 5*0 

لذا أعللنى الله تعالى بعد العشاء للة الاثئين لعشر بقين من ذى القعدة الحرام 
عام مانية وستين ومائتين وألف يأتى مأذون فى الجباد .هاتف د بانى يقول لى أذنت 
فى الجهاد فى سبيل الله ثلاث مرات فكان ما كان من أمره فيه ما لم يكن الخط هنا 
يفيه ثم إنه ما ذال يقاتل الكفار عيدة الآوثان والآصنام والجاحدين لرسالة 
سيدن! ومولانا مد عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأزى السلام من لا عهد 
عندهم: ولهذا قام مقام واحد من أئمة 0 ونصره عليهم خارق العوائد ومذهل 
للأفيام. حتى دخل قاعدة بلادم الكبيرة ذات الاصنام الكثيرة والكئوز ز الشبيرة 
مديئة سيق بسين مبملة مفتو-ة وياء ساكنة وقاف معقودة مضمومة وى اتى سمى 
البلد يها حمدت نار الكفرى يدخولها إنمادا وارتفع ثور الإسلام ازذبادا ول'ييق 
مسل إلا وامتلاً قلبه فرحا وسرورا ولا كافز إلا وايئل قلبه خوفا وثبووا . 

بعد ذلك تحر علهم شياطين الإنى من كان الناس يظنون أ نهم فى فى المرئية 
القصوى فى الدين وأنهم امن الآثمة اجتهدين وهم من جملة السوادين وم الماكون 
مديئلة تنبكتو الى دم وثم كثيرون عدا ويقال لم ماريشة : وسلطائيم 
أحمد بن الشيسخ اعد بتفخم اللام وفتحها وضم الباد المشددة وكان البكاى 
-بجوه ويتموذ مله وفيه يقول اللوم يامن مد وجب يل عبده » من: أحد أحد نعوة 
بك الهم ومن وذرائه وأصوائه فهم أشد وأتكد . 

ووالده الشيخ أحد لبه هو أول من بويع دمنم ل وج الث والإماة 
وهو ذو عل ودين إلا أن السلطئةما دخلها أحد قط وسبل ما كا تعلنون ذلك . 

وقد كتب مرة إلى السلطان مولانا عيد الرعن تشمده لله بخته الواسعة أنه 
يحب عليه مبايمته ومر الخابلون الكتابي يمن أعذ الكتات مهم ل 


عدولا 

وقد كتب أيضا مثل ذلك إلى تحو'س عتيق الشييخ عثيان بن فودى” » 
وكذلك كتب إلى كل سلطان يليه فى الجبات الأدبع على ما بلغنى ؛ ثم إن أحمد 
أمد هذا اجتمع مع الكافرين على محارية الشيسخ عر ٠‏ وغزاه ثلاث مرات 
بحيو ش عديدة ون سافة بعيدة وممزم الله تعالى جيوشه وقع هذا كله حضورى 
وسافرت عن الشيخ عمر بعد هزمه جيشبم الثّالك و بعد فرى عنه غز ام الشيخ 
فى أرضهم وقنل سسلطائهم المذكور واستولى على جميع بلادمم وبايعوه عن آخرثم : 
م إعم ارتدرا بعد ذلك والعياذ بالقه تعالى وطليوا من البكاى أن يعيهم عليه 
باجتماع كلتهم على عا بته ويوثائق يكتبها بيده ويرسلبا إلى اانواحى شكفير 
الشيخ عمر رضى اله عنه ويأمر من دخل فى الإرلام نن الكفار على بد الشييخ 
ع با روج هن طاعته و يستنفر لم الناس لمر به سواء كانوا أهل كفر أوأهل 
إلام وقالوا له إن فملت لنا ذلك وغلبئاه تصبناك إماما ونبايمك عن آخرنا على 
القام فأجاهم إلى ما قالوا وأتقدت نار الفتذة بعد إخمادها وانشقت عصا المسلمين 
بعد التثامبا فكان ما كان من أهل الآفاق مما سمعتم من الافتراق والشقاق وإلى 
الآن ما وقع اتفاق ما شاء القه كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلل العظم وتعاهى الأجمع أخيه والابن معأ بيه حتى أن آل سيدق الشيخ الختار - 
افقرفوا فرقتين فرقة مع الشيخ عمر كبيرها حمادة بن سيدى الختار وفرقة مع 
ماسئة كييرها البكاى والحرب فى الحقيقة بين الشيخ عمر وماسئة لآنهم م أهل 
العدد والنتد وكاق البكاى قبل ذلك يرسمل الششيمخ عمر بو ثاتق المدح والسؤال 
وغير ذلك ما جرت به عادته فى الرسمالة الواحدة الشخغص الواحد وق ذلك فقول 
أخونا مد بن عثيان عخاطبا لليكاى فى قصيدة له : 

مدح وذماق مقام واحد من واحد ولواحد يحجيان 

إلى أن ال فى هذه الرسالة وأما.ما سمعتم من موت الشيسخ عمر والبكاى فوت 
البكاى يح فى منتصف شهر رمضان مسنة 1741 والشيخ عمر أعداؤه يقولون- 
بوفانه فى أربع من رمضان فى عام شرف 350 والعل عند الله آم 

من حتكدف الحجاب لسيدى أحمد سكيرج رحه ايه . 
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الآمير أحمد أحد أمير مأسنا أسلافه من قبيلة الحاج مر من 

فوتما » لا من ماسئا رومن المعروف أن الحتقين من علباء ماسئا 

لم برضهم مثاضرة الآمير أحمد أحمد لجيوش الكفار على المسلين 
بقيادة الحاج عبرل الفوق!» ولذلك لم تأخذم افى اله لومة لاثم 
وانضموا إلى جيشى المسلين, المجاهدين للكفر » ومنهم الشيخ 
مركي طلف ( وديعة الله ) الماسنى ء طاعة لقوله تعالى : ( قل 

إن كان نارم و بناوم وإخوانم وأذواجم وعشير تم وأموال' 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسا كن ترضونها أحب [ليم 
من اقه ورسوله؛وجهاز ق سفيله » قتريصوا حتى يأنى اق بأمسه ) 


الرارية التجانية و الدالى حسين المغربلين ‏ مصر 


م30 اي 


وإ ةٌالعرالضيم 
وصل أقه على من لا فى بعده 0 


عفاي" 
و رسالة الأمير أحمد أحد أمير ماسنا . 
بو ره الحاج عمر على ما جاء فيها من مغالطات , 
كاب به إلينا المقنسدم الفاضل الحساج أبو بكر عتيقى من علءاء 
كانو ‏ نيجيريا . : 
وبو افق ذلك ما وجدناه عند الصديق العلامة المرحوم الشر يف هبدالقه 
عمدة البرداب التابعة للدلئج بكردفان يحهورية السودان ٠‏ 


يسم ألثن الى حمن الى حم 


وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله ويه وسلم 


المقدمة 

لما رجع العالم الجاهد الحاج عمر بن سميد الوق من الأقطار الحجازية إلى بلاده 
فى السودان الغربى ٠‏ وكان يدعو المليين إلى السك بكتاب الله وسئة رسوله 
صل الله عليه وسل » والرجوع إلى الشريعة المطبرة ٠‏ ورك العادات التى تثنافى مع 
ما جاء به الرسول سيدنا مد صل الله وس ٠‏ ودأب على شرح الكتاب العزيز 
وقراءة ااسنة المشرقة؛ أقبل على ميته وتلق الدروس عنه من كان يحب العلل والعمل 
0 ؛ وكش أتباعه نفثى أعداء الإسلام من ملوك الكفار من ظهور عصيرة 
إسلامية فى تخومهم» فمملوا على [طفاء ذلكالنور قبل أن يشتد وماجمهم؛ رخصوصا 
بعدأن رأ وا الكثيرمن اتباعهم يعتنقون الإسلام ويلتحقون باك 2 
فاضط. أن يعمل للدفاع عن الإسلام ومعتنقيه ؛ قلصره الله . 

وما زال يتغلب على ملك بعد ملك من ماوك الكفار , إلى أن وصل إلى 
سغ سيكرو ٠‏ وكان ساطانها من جبابرة ماوك الكفار وأعظمبا غنى وثروة . 
فاشتى القتال بينه و بين الجاهدين الفاتحين . وما كان يظن ذلك ااسلطان أنه يغاب 
فلا دأت كفة المسلبين ثر جح استعان ذلك الساطان بأمير ماسما الآمير أحمدينأحمد 
ابن الشيخ م أحد بن مد لب( ؛ مع أن العداوة كانث قائمة بينه وبين الآمير 
أحد 0 من قبل . 

وم بقع ذلك الاتفاق إلا بعد أن شعر سلطان بغ بالشيف لد امجاهدين 
تحت واية “إلحاج عمس ٠‏ زتوميع سلطان سخ فى الأماى لأمير “مانا وأرسل [ليه 
من الحدايا الثىء العظم ٠‏ فأمده الآمير أحمد ميش من المسللين اختاط مع جيش- 
سلطان سع الكفار الوثنيين فى محادية جيش الحاج عبر فى حريه مع أولئك 
الكمفار . وأراد الآمير أحد أن ييرر قتال المدليين بأن م لمطان مغ خم واأتيامه 
تحت بيعته » مع أن الشريعة لا تبييس-أن يكون الوثنيون إلا خيدين بين أمرين : 


)0( الشيخ أحمد تمد ب أصله من فوتا من أهل الاجر لاهن ماسناوكان 
من العلياءالضالمينومن كيار الدو قبة الداعين إلى الم وبو يبعلهبا ل طانةءلىماءنا 1 


0 


الإسلام أو الحرب . ولبس أولئك القوم أهل كتاب . فتيادل أمير ماسئا 
والماج عمر الرسائل فأمير ماسنا بريد رجوع الحاج عمر عن محاربة أو لك القوم » 
والحاج عبر يدهو أمير ماسنا إلى ما حكم الله به بأتهم إن أرادوا أن بمقنوا 
دماءهم فليسلءوا وليتركوا عبادة الآوثان » ويطلب من الآمير أحمد أن يتعاون 
مع جيو ش المسلبين على حارية أو لتك الكعفار » أو يرك معاوتهم على المسلمين » 
وقد أمى الهاج عمر ألاتهاجم جيوشه جيوش الآمير أحمد ٠‏ وأن يبتعدوا عن 
هذه الجبوش بعد انتصارم على جيوش الكفار ودخول مدنهم وتقويض 
مع سبق محاربهم للسليين مع جيوش الكفر » وتال إن حكمهم حم البغاة 
لا يبدأون بقتال إلا أن يكرنوا م البادئين . 1 
وقد أطاعت جيوش الجاهدين أمرالحاج عمر » فعدلوا عن قتالحم » وابتعدوا 
من المواطن التى ينزلون مها ٠‏ ولكن الآمير أحمد جمع جروشا من ال لين ومن 
فلول المشركين وهاجم جيش الحاجعمر ؛ قتصر الله الحاج عمر . 
وما بلغا عن الثقاتِ » أن سلطان سخ الوثنى - كل بن مان المعروف ب 
عل وَيْسَال - نسبة إلى يلد يقال لها وَيْتالَ ‏ بعد أن غلب على أمرءه 
. والتجأ إلى الأمير أحد أمن أله : هل ربكا واحد أو لك رب وللحاج حمر رب ؟ 
تفقال الآمير أحمد : بل ربنا واحد . فقال له : إنى حاربت كثيرا من الجيوش 
فل يستطع أحد أن يتغلب على إلا الحاج عبر » اسمع يا أحد : إن كأن لك رب . 
والحاج عمر رب قرب الحاج عس أقوى من.ربك » وإن كان ربكا واحد . فبو 
يحب الحا عمر أ كثر ما تحيكم وهذا يدل عل أن عل بن من ما عرف الإسلام . 
ونا امتصر الحاج عمر على الأمير أحمد : واستولى على البلاد 5 وقستل الآمير 
أجد وجد الحاج عمر الاصنام التى يعبدها عل بن مان فى داره ما يدل عل أنه 
لم يسل ون منها أعمنام من ذهب ٠‏ وأشهد النائى على ذلك . ثم أعلن عل بن مث 
إسلامه رركل الجاج عن به من يعلله الإسلام وقبل الحاج عمر ظاهره والله 
و لنبدأ هنا بالوثيقة الأولى وردها وهو القسم الآول ثم رد الوثائق الآأخرى 
جملة واقه ولى التوفيق . 1 00 
ْ عمد الحافظ التساتق ٠١‏ 


الوثيقة التى أرسابا أمير ماسنا الأمير أحد أحد إلى الحاج 
عبر بن سعد الفو مملطان المسليين المجاهدين 
وصلى الله وسل على من لا نى لعدة 

الحد نقه رب العالمين الأمى بإصلاح ذات البين يقوله : ( وأصاحوا ذات يكم 
1 وأطيعرا الله ورسوله إن كنم مؤمنين ( والعلاة والسلام على أشرف المرملين - 
الذى يقول الحق وهدى إلى سبيل الاق من حاد عنها من المسلبين وعلى آله وأصمايه 
خير صعب وقبيل وعلى التابعين للم بأحسان إلى بوم الدين . 

أما بعد فأنه من أمير المؤمنين أحمدينأمير المؤمنين أحدين الشييخ أحمد بن عمد 
أمنا القه وإياه فى الدارين آمين , إلى الاخ الفقيه الحاج عمر بن سعيد رضى الله عنه 
ووفقنا الله وإياء لكل فمل سديد وعمل رشيد يا لسلام والرحة والبركة يدوام تعاقب 
السكون والحركة وحمداقهالتى لا إله إلا هوالذىأسبخ زعمهالظاهرة والباطنةعليه. 

أما بعد فقد بلغنا على ألسنة الواردين حيث “صم لديئا أنك حلات سفسند 
ودخلتها بعد ما بلغك وسعت أنهم يايعونا وأنهم من سائر وهياتنا لشبرة ذلك 
. . وشيوعه وعل العام والخاص بوقوعه فساءنا مئك ما بلغنا عننك إذ أت المعتقد 
المرموق المقتدى به بين الئاس الموثوق ٠‏ فإن صرت إلى مثل هذا من الأفاعيل 
والآخدذفى إثارة الفّن وإسياه الآناطيل اتخذك أهل الأهواء حجة فى ذلك وذريعة 
إلى ما هثالك » فعاثوا وأفسدوا وأضلوا , وتصير أناذك الله من ذلك مصيا 
لقوله تمالى : ( ليحماوا أوزارم كاملة يرم القيامة » ومن أوذاد الذين يضلوهم 
بغيد عل ألاساء ما يرون ) :1 وأنت تعر قوله صلى الله عليه وسل « الفتئة نأئمة 
ملمرن سن أبقظبا , وقرله صلى اقه عليه وسل « إذا توجه المسلدان يسيقيهنا 
فكلاهما فى التارقيل فبذا القاتل . فا بال المقتول؟قال إنه أراد قتل ساحبه ؛ وقوله 
صل الله عليه وسل + سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » إلى غير ذلك من الأحاديث 
هذا على أئنا راك تتسلل تللا ونس الحسو ف الارتخا [ليئا فقد تعرضت نأ 
دون أهل ياغنة :وهم بغاتنا إذ كليم داخلون تحت" بيعتنا من دئيسهم الختار إلى 
م ؤسهم سنن وغير هي بعليه كل أحد قصين بشى بخير سبب بل بمجردالظن كا قيل 

إذاساء فمل المر. ساءت ظئوته وصدق ما يتاده من _ ترم . 
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وقد علت أن لنا فتال الباغى فق خليل : الباغية » فرقة خالفت الإمام إلى قوله : 
فلاعدل قتالم فياليت شعرى اذا استحلات قتالنا معه تأعرضئا عنك خوفا من 
الله تعالى فى إثارة الف بين المسلبين لا خوفا منك لأنا لا تراك تيجماهد وتغخلب 
إلامن وجدتئا غليئاه »هن باغئة إلى مئالك فإن هؤلاء البناءرة وجدتنا أضمفناثم 
كل الضعف نغزوهم ولا يغزوننا ونغير عام ولا يغيرون علينا فأتيتهم وممرقى 
أضعف حال وأتيناهم فأخذوا فطلب صلحنا كا كانو! يفعلون قبل مجيئك لبهم » 
والآن أسلوا وكبروا الأصنام وبايعونا وكتينا إليك هذا الكتاب لنعلك 
ذلك ويكون أهل سنسند ميايعين فإن قبات تركيم جعلك الله من القابلين فصى 
الله أن حمعك عليه ويأخذ بناصيتك إليه فنترك إثارة الفتنة بينك وبين [خوانك 
فالجواد يكبو والصارم ينبو فتدارك ما فرط منك ولاتعرض عن اللهفيعرض عنك 
فلابد للعبد من ربه فيجميع الأحوالأو إن أصررت على ذلك وبماديت فما منالك 
ورضيت بتحمل دماء المسلبين فى عنقك وم كيال بنهسى خالتك ومليك رقك فأناه 
وإنا إليه راجعون ومن أنذر فقد أعذر وجاذ دفع ضائل ولو يقتل بعد الإنذار 

الفاهم ( يأمها الذين «امنوا_كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم ) 
والسلام أولا وآخرا والباق فى فى الرسل حاملى براءقى هذه والسلام . . 

رد الجاج عمر بن سعيد على رسالة الأآمير أحد أحد ش 
بم الله الحد نه ماشاء اله كان ومالم يهأ لم يكن "وصل الله على سيدنا مد 
الذى من والاء عز ولم من وعلى آله وصحبه ونا بعيه من حزبه : 
متا إلى أحمد بن أحمد وجماعته من الماسنيين سلام يشيعه داء بالثبات عل الدين 

الحنيق مخضا و[ كرام ٠‏ أما بعد فقد وردت علينا رسالة من جبتم : مضمون 

ما قبا جملة من التفث عحركة الشعث وهو انتثار الآ ومصدره المثير الرأس 
وأفمال العقلاء مصونة عن العبث فرأ ينا أن فى ترك مجاراتها فى منوالها أى فائدةٍ 
إذ خير الكلام ما قل وأفاد تاصده لكن قد عل أن من حق الكتاب رد الجواب 
إذ.ياالسكوت عندها يمت موقع ما فيها وهو حقير ( [لاتفعاو نكن فتئة:نى اللارض 
وفساد كبير ) وذلك أن كاتبها جعلها على موالين : أحدهما مامو”ه يكذ به والثاتق. 
إراده الحجج غلى مستكتبه » أما الآول فا أظن برضى بنسية ما قيه من الكذب 

إليه ني المسلبين عقلا ولا أن ينتمعه من يمل فرصنا أو نفلاء وزأحرئ من ,يقال ' 


حم را سم 


فيه [نه أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن شيمن المسلين » وأما الثانى فا أظن 
أيضا إلا أن كاتبه ععى عن حقيقته واستغفل من استكتبه خديمته وشواهد 
الأحوال وقرائتها تفيد يحوابه عنا فلا محتاج إلى تبيين:منا - 
أما قوله فى مبابعة أهل سنسند إيام وكونهم من رايا وأن ذلك اشتهر 
وعده الخاص وألعام وازلشر فالجواب فيه إناما معنا هله الببعة ولاطرقت 
سمعنا هذه الوقعة ثها كانت قبل هذه المقالة ولا أنَت إلافى هذه الرسالة وأحرى 
عل الخاص والعام بها فالله أعل بقصد كاذه فى جليها وما ذلنا حيث فتح الله لنا 
حتى أتننا مكاتيهم بأنهم منا يأمروننا بإثقاذم من مثريهم ومششرقهم والته أعلم 
يكذبهم وصدقهم فأتينام ثم أحضرنا رسلهم إلينا ودعونا كبام فاجتمعوا علينا 
و سألناهم حضرة دسلكم وأعايناتم مضمون مو لك فسأ لنا من مكنا من الرسائل 
فقلنا أأنت مكنتنا من هذه الوثائق ؟ قال نعم . ثم سألنا كاتبها فقلنا هذا خط من 
قال خطى فقلنا من أمرى به : فقال هذا وأشاد إلى كبير القصرء ثم سألنا كبير: 
القصر فقلنا أأنت أمرت هذا بهذا : قال نعم . ثم سألنام حضرة رسلك أَيَضا 
هَل م فى بيعتكم أو لا؟ فقالوا لا والحق أننا أعطينامالآموال مداراة وخفنا من 
شنهم علينا الإغارات ‏ وقد كنا لما جنا [للهم قبل دخلنا القرية قبرأ من الله 
لم [ذلم يكن قبل ترضاء عقوم واألجأم إلى ذلك عليزم بأن اللاعر وجل عودنا 
من فضله » وكرمه أنا لا نشاهد قرية إلا ودبلناها عاوءا أوكرها ثا علبوا أزدنا 
ومدعئا من الدخول وجا فلما دخلنا لم تجد والله يعم قيم أمارة من بابع مسلما 
ولا من اتخذ يوما معلما وكيف نصح مبايعة تنتج معية ولم نذخلوا قصرثم وفتا ما 
ول يرضوا .بذلك فيا تقدم:ومسر تم به م بعدمرة إلى ما تطلبون فا قباوا دخوليم 
والااسمعوا مقزلك فهذه اختراعة متلقة وكذبية مصنوعة غير محققة وأما قول هذا 
الكاتنِ هذا على أنا تراك تتسلل [إلينا تسللا وف القاموس وتسال انطلق فى 
استخا الج.. جوابه إنا لا نظن أثنا فحارية الكفار وعحاولة قطع ذابرهمتهللين 
. اليك إلا بعد تحقيق أن وم على حد سواء أعاذك الله من ذلك فإن كأن ذلك 
تسللا إليكم نحن واته لا نزال فى الآمى وتتعبد اقه به وتحمده على ما جملنا 
فى ذاك ولا نزال إن شاء اله عل نيته امتثالا لآمىه عر وجل واجتنابا لنهبه :: 
وأما ضريه للثل فبو جيل تحقيقة مضريه ومووده هرؤيه .أسلله في مقصييه 


مه 


ونن عمدنا إلى الكفار تصرصا قتالا وتيرحاً وأما تعرضنا دون أهل باغئة 
وأئهم تحت بيعت جميعا فقد عل كذ به عند مامة من يعر فها إذ إنياننا إلبا وجدناها 
على ثلاثة أفسام قم ركفار , عضا وقسم « منافقون » رفضوا الدين رفضا وقدم 
د مسلمون» تحت القسمين مسجوئين بأيدى ذمتين ولا نعل مبايعة [لامية تعم 
جميع هؤلاء وإلى الأن ما تعرضنا درتهم بل دون أنفسئا وحريمنا وضعاف قومنا 
قياليت شعرى ما الموجب إلى صوتك ءلينا حقى وصلتم كسكير هل هوإلا المعاندة 
الخالصة والفئة القالمة السابرة الحاملة العناد واعتقاد أرن اله لا يفمل إلا 
ما ترضون حتى لا تزالوا وأاتم الأعلون ما ذلتم تمرون بالمشركين وتغر بون غيد 
منفكين حىكان من قضاء الله ما كان وأما أنهم بغانكم فعل السليمه فقد أوجب 
الله عَلِمْ قبل ةنالهم قئال من 2 وهم من المشركين الخا لصين الذين لم يشوبوا 
ش ركهم زى المسلمين وأما أمر صنين فإن بغى عليم بعد ما أرتحل عن وطئه اليم 
فاقه يعم سبب فراره منكم إلى قراره وأما قول هذا الكاتب الكاذب فأمرضنا 
عنك خيوفا من اللهالح . فإن كان أعر اضك عدم مواغاقم الكغار علينا أيامئذ فبو 
كذب عش فقد تراساتم والعربان وبقية أهل صتسئد وأهل كعب فى قتالنا 
فإ القه إلا ما أمضى من قبلنا وإن كان عدم مواخاتك بمد ذلك فالله أهل بعسدقه 
وكذبه وأحذرم الآن من ذلك وأعظكم الله أن تكونوا كذلك فظهر أن قوله 
خوفا من الله لاخو منك مجرد دعوى تمتاج إلى بيآن جدوى . 
والاعاوى مالل مما عليبا بينات أبناوها أدعياء . 

وأما قوله لأا لآنراك تجاهد ولا تغلب إلا من وجدتنا غلبناء من باغئة إلى 
هنالك جوا به يعلم بعد تحقيق من الابتدائية فيعم بجرورها كله إلى الانتهائية وظبود 
أن هنالك المعاريه لا يقصد به [لا سنسند ويصير حينئذ نصويره ما غلبت من أهل . 
بلاد باغئة كلا إلى أن جدّت مديئة ستسند إلا من وجدتنا أضعفئاه وغليناه قبلك 
فبذا والله أكر كذب اخترعه هذا الكاتب وأبهر غريب اختلقه هذا الكاذب 
والله جل اسمه يعل والمسلمون الحققون يعامون كذبته صرفا والكاذب لا يقبل . 
الله مئه عدلا ولاصرفا فأهاالمسلمونالخاصون قوموا بننى و بينهذا الكائب شبداء 
( ولا نكتموا الشبادة ومن يكتمها فإنه .ام قلبه ) فأقيموا! ببنى وبينه ما حكم 
به الشارع ولا تأخذى فى الله لومة لام نهل مرورم بأرض كرت السوداء زوقوع. 


د اس 


قرن بم وهزمه [ياكم وأثتم العسكر الذى يؤمن مناره وبحرم فى حك الله فراره 
أيام دبوا هو الذى أضعف أهلبا حتى استوليئا علها وعلى ما حولها وهل اجتماع 
شريد؟ من هذه الهزمة قريبا من جئقنتى وخوفك من أهلبا هو الذى فتحها لنا 
وهل مرورم بقصر دق رغصهم بعرم وغنيمته ملك هو الذى جعل أهل مومى 
يقرون لناوجعاه رحتنا وهل إغارقك على أهل ألصو ويم مساكينفطردوك و أجليتم 
علبهم بالخيل والرجل ورمتم هدمها ْم دجعم غائبين هو الذى جعلهم من تحت 
عيا لنا وجعل من كان قريبا منهم من محالفينا وهل مساعدتكر الكفار من أهل 
عب وتر بكم معهم علينا وم كفار هو الذى أضعفهم حى صاروا مثا وهل 
مور جيو شم بواحى باغئة عائية هوالذى أضعف أهايا جمرعا حرى أدخلها تحت 
ظلنا أيضا فبالله أما المؤمئون فوموا شهداء بينى وبين هذا الكاتب الكاذب 
ولا نكمم شبادة انه نا إذا لمن الأئمين وانظروا بسكم هل يرضى بنسبة هذا 
الكذب إليه أدتى المسليين عقلا وأحرى من يقال فيه إنه أمير المؤمئين اين أمير 
المؤمنين أصلا فبذا مفبوم فوله من باغئة وأما بقية اتهاء إلى فقد حل كذما 
ما كنه فول هو أعمى عن مواقع اللقصود فى كلامه أم جامل بحقيقتنا وحقائق 
أمورنا الشايعة بين أقوامه ؛ وبالله لوه هل تذكر اجتناعكم ونحزيك ونهوضكم 
يحملتك وفيك أحد نفسه وأغرتم علسفسئد ورجعتم ونحن حينئل عند سا بسرى 
فا منعهم يومئذ من مياومتكم والدخول فى ذمتكم وم أضعف أهل سغ إذ ثم 
«اسوائك وأضءف وأرذل من ذلك؟رهلا تذكر أيضا أخبار؟ فى باغئة ومن 
فى مغرب فوت لم تم فى قتال المشركين غارة ولا -للنا لم فى عمارة فها مئع أهلبا 
من الانقياد لكم طوعا أوكرها وما أوقع من فيهافى مداهنتكم |بالآمو ال عن 
الدينالحنيق وقبو لكذلكوليس له وج إذم وثنيون وأما ما وقع بيننا وبين أهل 
سغ الذين زعتتم أنكم قبلنا أضعفتمومم وأفرتم علهم وأهنتموثم فبل من جيش 
لكف بلد دق فأوهن أهله كليم أوعر فتموم بالضعف والعلة لكمم علهم بالضيف 
تصمية و لساهلة ف تطوره والحكم على الشىء فرع تصوره فبالله سلوه عن دار 
رب الكفار وأصنامهم وعمدتهم فى ثوائب أبانهم م بأنقسيم لا بقدرون على 
المزور .با تساكرم خوفا فى اعتقادهم مما اعتاده فهاسحروم من مناكرثم وأحرى 
أنتم وهى ع3 كا علتم هدمها الله لنا لما واجيناها وأجلى من شوفنا من والاها 


عا اعد 


شاهد ناها وهل هزمتم أهل تلك الأرض لما تحزيو! علينا فصرقتموم بالمريمة 
زابنا كل والله لقد قدموا من الكثرة مازلة من الضعف هى أبعد بعيد ومعهم من 
أهل كبجاغ عسكر عديد فهزمتاتم بإذن الله عز وجل وفرقناهم أبدى سباعن بحل 
وهل كذلك فعلم يحيوش بنت الذى لا تقدرون على ملاقاته ووصفه وأحرى 
أن تكو نوا هم بإضعافه فا هو إلاأن ملأ علينا الآفق هرمناه أشر هزية ما كان 
لكم مثلها فى أيامكم القدمة وهل شاهدت أعينكم دق فوصفتموها أو زحفمم 
إلبها فأضعفتموها فيكون ذلك سببا فى استيلائنا. عليبا وثبوض جيوشنا إليبا 
كلا وال ما كان ولا استقر ذلك وأتم أعل با هنالك وهل هزيمتنا لجيوش بت 
وباج وقتلنا إياه فى قن كانت يعد إضعاف مشكم صدر أو مشاهزة ومقاتلة جاء با 
القدر كلا وأيه وهل جلاء أهل جيم نكان من خوفكم ورعيكم فدخلتاها خالية 
بسبب حربكم كلا والله فلا هدمتم جاب وويتال فى هذا الحريف لما أَتيتم يعدم 
وعديدم وجيوشكم وجئودم ونحن فى جامن وهم منكم مسيرة يوم قبل أضعفتم 
أهلبا برجوعكم بالآموال صلحا ومداهئة صن القتال فكان ذلك سيا فى هدمنا 
لمذين العسكرين كلا ورب المشرقين ورب المغربين بل هو مل فتح الله 
لنا خاصة؛ هدم فى جاب رءوس المشركين من سخ سيكر إلى المغرب وهدم فى ويثال ٠‏ 
كبارهم وقوادهم ونوابهم منه إلى المشرق. وقتلنا من أولاد ميسن مالم تقتلوا مثله 
من عبيدم وسبينا من ينات مالم تقدروا عليه ولو من “ريدم فبالقه قل لى أبها 
الكاتب الكائب هل قتلم من أبناء ماوكهم فى مدة أربع وأربعين سسنة واحدا 
ولا نكن الحق جاحداً أ سبِيتم عن بنات ملوك سخ واحدة فما مضى أو قدر الله 
لكم ذلكم أو قضى فأتتم فى جبادمم منذ أربع وأربعين سنة ما أخذتم لحم صييا 
غلبة ولا عنتا ‏ العنت محرظ الفساد والإثم والحلاك ودخول المشقة على الإنسان ‏ 
ونحن فى سبعة أشبر قتلنا منهم ححقيقة ومن ماوكبم الآصلية ونهينا من بناتهم 
وبنات رؤسائهم من كل قبيلة فبل [ضعافكم إيام كان بالإغارة كا احتج به هذا 
الكاتب بالإشارة وهل الغلية المذكورة كانت بإتيان الجيؤش ورجوعبا خاسرة ٠‏ 
«ائمة راضية من الغنيمة بالإياب سالمة . 0 
أوردها سعد وسعد مشثمل ما هكذا يأسعد ورد الآبل 

ويعجب العاقل من قول هذا الكامب أى يجب ويضحك من كذبه فى قوله 

إذ حجب قليه ما حجب فإن هؤلاء- البنابرة وجدتنا أضعفنأم كل الضمفت 


فيا ليت شعرى ما معنى كل الضعف والئاس شهداء على أن أله ما وقع نكيف 
ببعضه بل كيف بنصفه بل كله هذا واقه الكذب الصريح ويخالقة المحييح 
فإنا والله مر[ باغئة إلى سنسئد ما وجدنا فى الميع إلا من لا تقدرون عليه 
ولاتهمون بأن تزحفوا إليه فيصدق قولكم إن أهل 'باغئة كلهم تحت بيعتنكم 
هدمكم لبساق لو كان فى هنكم ويصدق ضعف البنابرة فيحكم لاحدى هذه المدن 
المتقدمة وجنودها المكائرة لو قدره الله لكم وه قرى قريبة من حو لكم فيصح 
حبِمُدْ قوله أهل باغنة كلهم وقوله أضعفناتم كل الضعف فهذا الكل ل يقم مقام 
البعض فى الحقيقة وأحرى أن يبق كليا عند الخليقة هذا واقه الجب بكله 
والكذب بجله لكن الغيرى لا تبصر أعلا الوادى من أسفله والأعى لا هيز 
ظاهر الأآام من متفلة . 
وإن اسان المىء مالم يكن له حصاةعلى عوراته ادايل 

وكذلك قوله وأتيناهم فاخذوا فى طلب صاحنا كا كانوا يفغاون قبل بحيئكم 
[ليهم من العجب يمكان قبل برضى عاقل حر مسلٍ بأن يفعل بحرما [جماما ويفتخر 
به أو برسل إلى جماعة المسلبين فى حال قببيئه لرتبته . هل يجحوذ الصلخ والمساون 
لهم السطوة والقبر والغلبة والقوة ؟ أم هل تجوز المبادثة بين المسلم والكافر 
ضاق عليه الأرض با رحبت ؤرأى طوائف الإسلام قد غلبت وهو وثنىيعبد 
من دون الله أربابه ويتخذ وقاية لكفره ؛ معطيا أذمابه هذا والله العجب وهو 
عنا لف لتوله : أضعفناه الماضى فأقام الحجة على نفسه ليته تخوصم عمد القاضى 
وأما قوله : والآنِ أسليوا وكسروا الأصنام و بايعوثا فبو من أمهات العجائب 
وأغرب الغرائب كيف يصح إسلامهم ومم والله اليوم على كفرم أم كيف ٠‏ 
تح مبايغة من تقطن قرونا على كفره ؛ ولم يدخل أحد داره أم كيف قصح 
معرهم نكم ووبنهم و بينكم من الثشرك بالته القائم مناره مالا يعد أم كيف تباح لم 
أمو امم الى أعطوك فالكر اء على أن يتخذوم عضدا ضدإخوانم المسلييناجاهدين 
لم فبلا أسانوا أيام أحمد لب أو أيام ابنه أحمد ابن الشيخ أو سوابق أحمد هذا 
َرْ فى العام الماضى أو فى أول هذا العام قبل اجتياحنا لدارمم وإجلائنا إياثم عن 
قرارثم وقظعنا لدابرمم واستيلائنا فى سبغة أشبر على بلادهم واستخراجنا لافسام 
كزاثم تلاذم وإيادتنا لكبر اهم وإعدامنا لنظرائهم واستعبادنا بناتهم واسئتصالنا 


الإوت 


لعأقهم رأئتم فى مدة أدبع وأر بعين عاما تقاتلونهم ماهوا لتم بتوية. 
ولاعزموا اليم بأوءه ولاغنمتم من أولاد ماوكهم أسيراً ولا قنلتم من رؤساء 
دولتهم كبيراً وهلا بايمرم وهلا قاتلتموم من المشرق أيام نحن نقاتلهم من المغرب 
بل أمسكم تم أعنتك مع كثرتها وتركتم نفوسهم مع تفرتها ظنا أن يغلبونا أيام 
: يقاتاونا ونطاليهم ويطالبونا وخليتم بيننا و ينهم دثم مش ركون يعبدون الآصنام 
من درن الله يقتتلون وأنتم ساكنون يينهح ودين أهل لا إله إلا الله حتى غلبيم 
الملون والحد لله 0 فى الذلة والحواق أتيتم تجادلون دو:هم وتستمطرون 
مزوتهم فا زال القتال فى غايته كلك سا كن فى غابته حتى بلغ الحد وأتمر الوعد 
ول ببق إلا الغنيمة الباردة فأتهتم واضعين شبكتكم المائدة تريدون أن تدشاوم 
فم ابتدعته قلوبكم متحربين على من ألجأتهم يكم حرويهم كلا ولق » ثم والله 
ولاوالته إن أدتى ما يكون بيننا و بينعل بن متز هذا أنلا يدل غارا إلا ودخلناه 
فى أثره فسخ دولة كفر هدمبا الله هلى أبدينا لا على أيديكم ولان سألتم من 
حضر أحمد بن الشيمخ لا أتانا ونحن فى حمد الله يطلب منا الدعاء بالإعائة عل أهل 
سخ ويشكو من صعوية أَمثم أيام أبيه أد لب ولم يكتموا الشبادة خونا 
ليخيرن بأنا قلنا له يا أحد لا تتعبوا أتفسك ف سغ خ فإنه لا يفتحه الله إلا بدى هذه 
اشوا فا يقاربكم من الكفار وخيره فله وقد معروف و لكن الحق أن أهل 
سغ الآن لم يبق منهم والمد لله إلا عل هذا وحده بلا عيال وأيقن بالتهلكة 
وذهاب المملءة فاراد أن يتخذكم عضدادون كفره ويوقع المرب بياسكم ربين 
إخواتكم من المسلبين وبدق على نكره فأعطاكم الآموال فقبلتموها واتخذ لكم 
كذبية بلسانه فأفشيتموها والمؤءن الصادق الخلص العاقل المنصف إذا أعطاء 
شيئًا وهو يع ما حل بعل على أيدينا لا يقبل ما أعطاه: لعلله بأنه لا يجوز له أخذه 
طبعا ولا شرعا لآنه ما أعطى ذلك إلا ليصد عن سبيل الله يا قال نعالى ( إن الذين 
كفروا ينفقون أموالحهم ليصمدوا عن سيبل الله فسينفةوتها ثم تكون علهم 
حسرة ثم يغابون) ولكنه يقول له إن النى أعطيتنا هذا المال لأجله وراءك 
فأنا رهو ند عليك فارجع إليه لآنك ما أعطيتنا الآن شيبًا لخوفكم إياى بل 
لخو فكم إباء وأنا أغاف الله من أخذه وأستس: من الناس ابلا 0 
يسوء ثم حذر أن يع فى قولة تعالى ( و حون أن حبدوا بمالم يفعلوا) وأما قوله 


( فإن قبات تركهم جعلك الله من القابلين ال ) جواءه أنه مع ما فيه من الدعاء على 
برك قتال الكفار أمى لا أنفك عنه حتى يمدق الله دولة الكفى بدرلة الإسلام 
ومع ذلك فقد أمىتموتى بأمر يع ألله ورسوله صلى الله عليه وس أنه حرم إجماءا 
وهو الرجوع عن الكتفار بعد ما أحيط بشمرم ودكهم على إشراكهم وكفرم 
والجباد لا أنفك عنه ولا أزال أتعيد الله به وأرجر ه نيل الدرجات فى الجنة 
والنصر عنده فكيف أدع عبادة ما وضعن الله فها إلا محض كرمه ليجتييى [ليه 
وى أنفس عيادة فأخافه فى تركها وأما قوله ( ومن أنذر فقد أعذر ) فبو كلام 
لم حرك ساكناً ول يؤر كائنا فا رأينا إنذارا ولا إعذارا ولكن دو من إيراد 
الحجج على مسشكتبه ليلا ونمارآ وكذلك بقية الوثيقة وما فبا من الآيات 
والأحاديك والنصوص الأزيقة كلها حججمقاصةعليدراجعة [ليدوالآولى فى المكانب 
أن يكون بلغا مارفا بالكنتابة اقلا دالما خبيرا بمواقع الكلام ومصادره قببلاغته 
حذف مالا طائل تحتهؤو بكتا بته بعل مطابقة الكلام لما يناسبه وبعقله يستحضر 
مخاطيات الناس ويادكم مناز لم ل المكاتيات والخاطيبات وبعليه بورد الأحكام 
على هيئتها وبوقعها مواقعها لا حرف مها ولا يميل ولا يبحث بظلفه عن حتفه 
ولا يقطع ظبر مسشكتبه من خلفه وضيرته مراقع الكلام لا يثفر مخطابه 
ولا يستفن يحوايه فبكذا ينبئى أن يكون الكاتب وأما أثتم أيها الجماءة الماسنيون 
الخاسون المنقون الصالحون فاعلدوا أنه لا يصح ولا مكن بيننا وبينكم إلا أن 
تكون جميعا ما كنا مسلين إخوة يشد بعضنا بعضا عتثلين أمر الله عز وجل 
فى قوله ( قائلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) فكل مما يقاتل 
منمقا بله أو نكون بدا واحدة عل أعدائنا وأعداء ربئا و أعداء أ بينا لا إله إلااته 
وأعداء نبينا مد رسول الله صل القه عليه ول فلا يضح بيننا إلا انحبة والتودد 
- والتعظم والتبجيل والتوفير والإجلال وأعيذ؟ بالله أن تضمروا لإخوانكم 
المسلين مالا تحبون لأنفسكم وحاشام ثم ساشام أن تبيعوا آخرتكم بدنيا 
أتفسكم وأحرى بدني غير من إغوانكم المسليين وأحرى أن تبيعو دينكم 
ودنيام معا بدنيا كافر مشرك بريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدم 
عن ذكر الله وعن الصلاة ولقد صذق الشاغر . ش 
بجبت لبناع الضلالة بالمدى ‏ وللشترى دنياء بالدين أعب 


سه 4 اسم 
وأعمب من هذين من باع دينه بدأياسواه فهو من ذين أخيب 
وإلا فاشبدوا ويشهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بأنا 
برءاء من سسوى ما ذ كرما مما لا يليق بيئنا ويشكم إلا هو لا نسفك إن شاء الله 
إلادم مشرك حول الله وقوته فإن شلتم فاتبسوا ما قال الله ررسوله وإلا قفنحن 
بعون الله لا نزال متثلين أوامره فىعامة ما يطرأ عليئا وما يسوق ربنا ور وجل » 
وأما أحمد بن أحد فإنه حفيدنا وأبوه ابننا وجده صئونا وحبيينا لا تعتقد منه 
إلا ابرود لنا ونظنه لا يعتقد فبئا إلا الرحمة مثل ما بين الأب وابنه ومانظن عليه 
إلا خيرا إن سل من المنافةين حفر ون ته من ححيث لا يعلم وما زظنه يقبل نسية 
ما فى هذه الوثيقة إليه بل لعلها مفتراة عليه ونمن والله نحبه ونحب هن محبه 
ولا نقائل إلادونه ولا نكون إلا يدأ له وندعو له بإتمام نعمة الله عليه وسبوغبا 
دبتتام نهاية الرقبة بالاسستقامة وبلوغبا والسلام . وما كتب أيضا 


بسم ألله الرحمن الرحم 

الهم صل على سيدئا يمد الفانح لما أغلق وا اتم لما سبق ناصر بالحق زالهادى 
إلى صر اطك المستقم وعلى آله حق قدره ومقداره العظم . 

الجد لله الذى أمرنا بالإخلاص ف دينه فقال وما أمروا! إلا ليعيدوا الله 
مخلصين له الدين ونبى عن النفاق وها يشاءبه كل متدين بدينه الحئيق المتين وخض 
على الباع رسوله عمد صلى اله عليه وسل فى جمييع ما به أمر وجعل كبتابه الكرنم 
مرجعا وموئلا لما يقدر بين عباده من بر ومن جر والصلاة والسلام على سيدنا 
عمد القائل إن الله لا يقبض العم انتراعا ولكن يقبضه يقبض العلاء حتى إذا 
لم يبق عالم اتخل الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضاوا فقال 
أهل الحديك رواه عن عشام بن عر وة ستماثة من العدول زعل 41 ركبو اتابن 
له من ن أهل حزية, . 

أما بعد فنا إلى أحمد سن أحل سلام عوجيه إليك إعلامك بأن وثيقتك هذه 
بلغتنا وظننا أن فنها حل الفصل من المطلوب وموضع الفائدة من المرغوب” 6 
فليا تصفحنا هامإذا هى كأ خواتها الماضية المشحوئة بما لاطائلفيه وظهر لنامافهها-ءمن 
الميل عن عين المطاوب منك فأردنا أن نبين لك رجه ذلك لتعلم خاو ها من الفائدة 
ولثلا تعود إلى مل هذا من التلبيس علي العاءة ويظبى لك _بيان.حقيقة الام . . 


8س 


العامة فنقول أما قولك وجوانى أئا هو قول سمعة!ا وأطعنا على نحو ما أوجب الله 
علينا امتثالا لآم الله واسقسلاما لحك الله وانقيادا له من غير حرج فى الباطن 
ولا عناد فى الظاهر لجوابه أنه قول يصدر من كل مؤمن متق مخلص ومن كل فاجر 
فاسق منافق سخاف إظهار الإباية إلا أن الله سيظهر ماهو الواقع وين الخبيث من 
الطيب ما قال تعالى ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أت عليه حت ين الحريث 
من الطيب) قال فى السراج المنيد فإن قيل لمن الخطاب فى أنتم أجيب بأنه للصدقين 
جميعا من أهل النفاق والإخلاص كنأنه قيل ما كان الله ليذر الخامين متكم على 
٠‏ الحال النى أثتم علها من اختلاط بعضكم يبعض وأنه لا يعرف مخلصك هن منافة 
لاتفاقك على التصديق جميعا حتى عبنم منكم بالوحى إلى ثبيه وإخباره بأحوالكم 
أو بالتكاليف الشاقة التى لا يصبر عليبا ولا يناعن لما إلا الخلص الخاصون مشكم 
كيذل اللاموال والانفس فى سيل الله فيختير به بو اطنكم ويستدل به على عقائدم 
انتهبى » أما وجه صدوره من الفاجر الفاسق المنافق فقد قال تعالى ( ويقولون 
امنا بلقو بالرسول وأطعنائم يتولى فريق مهم من بعد ذلك وما أو لتك بالؤمنين ) . 
إلى قرله ( بل أو لثكم الظالمون ) قال فى السراج المنير فوله أطعنا أوجدنا الطاعة 
له ولرسوله صل الله عليه وسلم » ثم أعنم الخالفة بين القول والفعل ,أداة البعد 
فقال تعالى ( ثم يتولى ) أى يرتد بارتداد القلب ويعرض عن طاعة الله ورسوله 
صل لله عليه وسم ضلالا مهم عن الحق فريق منهم أى ناس يتصدون الفرقة من 
هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة من بعد ذلك القول ثم قال وما فضحهم بما أخفوه من 
و بهم قبسح عليهم ماأظهروه فقال مبتدما بأداة التحقيق وإذا دعواالفريق الذين 
ادعوا الإيمان ‏ من أى داع كان إإىالله أى إلى مانصب الملك الأعظم من أحكامه 
ورسوله ليحكم ينهم إذا فريق منهم أى ناس مجبولون على الآذى معرضون أى ٠‏ 
فاجؤوا الإعراض إذا كان الحق عليهم لعلبهم بأنك لا تحكم لحم وهو شرح التولى 
ومبالغة فيه انتهسى وأما وجه صدورره من آل الصادق فقد قال تعالى ([ما كآن 
قول المؤمنين إذا دءوا إل الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقولوا معنا وأطعنا 
وأرائك م المفلحون ) قال فى السراج المنير وغيره إذا دعوا من أى كن إلى الله 
أى إلى ما أنزل من [حكامه ليحكم الر سول بيهم وأطعنا بالإجاية قهورسوله اتبى 
فإذا ظبرلكهذ! فاء أن المعتير فى كل شخص بر وفاجرفعله لا قرلهةني أمثال العرب : 


شوو 


الفعل أوضح من الكلام وفى كلام الآصو ليين إذا اختلف القول والفعل اعتير 
الفعل فالمدار عل الفعل أىسمعنا وأطعنا لا علىقولها فقط وأما قولك مع أزا بحمد 
الله لم ندع إلا إلى كتاب الله وساة رسوله عله إذلم ندع إلى الصلح والموافقة 
من غير محا 5ة ولا مششاغبة ظنا منا أن ذلك أنفع وأقرب إلى الوفاق وأتجى 
وأقطع الشقاق خواءه أنالصلم والموافقة من غيرحا كمة حسنق غيرما بيننا وطلبك 
له عل هذا الوجة فيه تليبس فإن الصلح الذى تعنى نما يكون ويطاب بين الفئدين 
المسليتين الممتتلنين عناداً أو ناويلا ونحن إلى الآن ما قاتلنا في مسلة ولا نازعتاها 
و[تما قاتلنا المشركين أعداء الله ورسوله يَِكُمٍ سواء كانوا وحدهم أو اختلط بهم . 
دفراهم: قوم يدعون الإسلام وعلل تلم أنا فاتلنا فثّة مسلية وهو تقدير فاسد 
فإن الصلح حينئذ [ما يكون يكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل بين هاتين 
الفمّتين فنى لباب التأويل عند قوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهها ) أى بالدعاء إلى كم حكتاب اقه ووالرضى ما فيه لما وعليبما اتهى . 
دتال فى قوله ( فقاتلوا التى تبغى.حتى تنىء ) أى ترجع إلى أمر الله أى إلى كيتايه 
النى جعله حكا بين خلقه اتبى . 
قظبر لك أن طلبك للصلم من غير عا كة [عراض عن الما كة إلى الله على 
كلا التقديرين وعلى كل فساعدتك عليه هكذا معنا منها خوف التشبه بالمنافقين 
الذن يطلبون الصلح دون حقيقة السكم ميلا عئه كا وصفهم مولانا بقوله ( وإذا 
قيل لهم تعالوا إلى ما أنزلالته و إلى الرسول رأ يت المنافقين يصدون عنك صدودا . . 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك يحلفون بالقه إن أردنا إلاإحسانا وتوفيقا ) 
قال فى لياب التأويل وإذا قيل لحم يعنى المنافقين تعالوا الى ما أنزل الله أى هلوا 
.الى حكم الله النى أنزله فى كتابه » والى الرسول ايحكم ينهم رأيت المثافقين. 
يصدون عنك صدودا يعنى يعرضون عنك ومن حكمك إعراضا فكيف حال 
هؤلاء ال منافقان وكيف يصتعون اذا أصابتهم مصيبة يعجزون عنها بما قدمت أيدهم 
يعنى تصيهم عقوية بسبب ما قدسف أيد.هم وهو التحاك الى غير رسول الله 
صل اله عليه وسل ثم أجاءوك يعنى المنافقين ويعتذرون اليك حنفون الله إن أردثا 
أى ما أردنا بتحا كنا إلى يرك إلا [حسانا يعنى فى التحاك إلى غيرك لا الإساءة 
بل وفيقا بن الخصمين لا مخالفة لك في حكمك ا تههى . وق السراج المنير وضياء . 


1 


اتأويل والذهب الأبريز مثله وتلوا فى قوله ( إلا إحسانا) أى ملحا وتوفيقا 
أى تألينا وخ لسن بالتقريب فى الحم دون الل عل س انلق اتهى. ٠‏ 
فإذا عابت هذا ظهر لك أن الصلم المذكور ابتداء ليس على أصله وعلى أنه على 
أصله بين الفئتين فهو فاسد فنا يكون بالدعاء إلى حم كتاب اله والرضى عا فيه 
لا وعلهما وأن طلبه دون هذا ثفاق وإعراض عن حقيقة الحق الصريح فن دعى 
إليه وأمرض عن التحاكم إلى القه ورسوله صلى الله عليه وسل ا رضى لنفسه 
إلا بأن يكون منافقا وأما قولك فطلى ومطلبك لم يخرج واحد مما عن كثاب 
الله ولاعن سئة رسوله صلى الله عليه وس فلله الحد وله المثة لجوابه أنهما والله 
مختلفان غاية الاختلاف أولا وآخرا ما مطلبك ف الله ما هو إلا بقاء الكفر إلى 
ما هو عليه وإعانة أهله وتقويتهم وطلب توهين الإسلام وضعف أهله وإبائة 
السنة وإخمادها وإقامة سلطنة الكفر على ما هى عليه وهذا إن كان موجودا 
فى كتاب الله والسنة فب و كفر صريخ وما يدلك على ذلك [مسا كلك لمن وقع قتالك ' 
إيانا لآجل بتهم وعدم امتثالك أ الله عز وجل فقهم فدعواك لطلب الصلح 
مع [مسا كك لمن كان انتشاء قنالك إيانا من أول الآمى إلى الآن واقعا إسببه 
ى أقوى الدواعى إلى الفتنة ما ذال موجودة فى قلبك فطلبك له كذب محض - 
لا تصدق فيه مع بقأء وود الواقع بينك و ينهم على ما هو عليه فإذا عليت هذا 
ظهر لك بعد مطلو بك ما أدعيت وأما مطلوينا تحن قدعه عئك نحن نعليه وألله 
يعليه والمسلدون يعلبوئه وما هو والقه إلا خعلاف مطلويك من جباذ أعداء الله 
وقتلهم وكسر أصنامهم والاجتهاد فى ذهاب دول المشركين سبحان القه ما أبعد مابين 
المطلوبين وأما قولك وها أنا إلى الآن أعيد عليك ثانيا ممطلى أولا وإرادك عنه 
وأ كرره لديك وقراك وبالجملة فإى أعند ميك ثانا ما طلبت أولا من المتاركة 
والمصالحة لجوابه أن مطلبك المعاد أولا وثائيا وثالنا بعيد من المتاركة والمصالحة 
وما أبعد ما ين مطلى منك من مطلبك منى فعللبك هذا م ىكررت عل" لفظا ثلاث 
فى هذه الوثيقة وقد طلبت مطالب قبله وكا طليت واحدا طالبتك بمطلوب نا لفه 
يكون أقرب إلى وجه الصلاح والخير فتأنى فأول مطلى منك أن كتيت إليك 
لا ققدم أله لنا من أرض كرت إلى دتقراوى وثيقة فيباما نصه أدعوك إلى الله 
ودسوله صل الله عليه وسل وإلى جباد فى سبيله فط وأؤل مطلبك منى أن وجبت 


اما 


إلينا أيامئذ جدوشا شق الكفر قصراً وأرضا مواغية مصادقة لكل من 
مرت به من المشركين عليئا حتى أرقع الله ما أوقع ف كسكير فأمرضنا عنك 
واتصرفنا مغربين ثم أرسات إليئا بعد ذلك ونحن سابسرى وثيقة تستفهم فيها 
عنا دهوئاك إليه مع وضوحه والتصرع به حتى قلت ما تدعوننا [ليه نا عبرا إلى 
كذا وكذا مع الاتصر بأنا ما دعونام إلا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وس 
وجهاد فسبيله ولحو مطاوبنامنك أيامئذ والآن لاغيرو مطلى الثاق منك ماكتبته 
فى الجواب لوثيقتك الى قدم مها صديق مع إعراضنا عما فها من السب واللعن 
بت رلى ولا تتولى ان ثاء الله بفضله كافرا ويماوذه ونقائل مسلا فأحرى أن نطب 
أن فكون مع المشركين جيشا واحدا ونتجاونتم ونكون مع الم ركين أيضا جيشا 
واحدا وتقاتل المسلبين نعوذ بالله من أن نعين راية املك عل راية الشريمة والسنة 
فأحرى أن نعين راية الشرك على داية الإسلام واذا فبمتم هذا فاعليوا أثنا لم يكن 
٠‏ يننا رييتك وبين كل مؤمن الا الخير والعافية وليس ف قاوبنا اكليم 
ولا ارادنه له اتتهى المراد من كلامنا . 


ومطلبك الثانى منى طلبك متى متاركة المشركين على ماهم عليه من شركهم 
- وعبادة أصنامهم والا فلا يكون بينى وبينك الا القتال بوثيقنك الى را 
أولا فى ستسئد بعد ما آيت المشركان عليئا وتحصكمت معيتك معهم علينا ومطلى 
الثالك مننك جواف لهذه الوثيقة مذ كورة بقول وأما أتم أما الماعة المؤمنون 
المفصون المتقون الصالحون فاءلوا أنه لايصلم ولا بمكن بيئنا الا المودة والتعظم 
والتبجيل والتوقير ولا يصم بيتنا وبيندكم الا أن نكون جميعا بدا واحدة 
على أعداء الله وزسوله صل الله عليه وس وأعدائئا من المشركين أو نكون 
اخوة يشد بعضئا بعضا فكل منا يقاتل من مقابله أعداء الله وأما أحد بن أحد 
فإنه حفيدنا وأبوه ايننا وجده صئونا فلا يتصور بينئا و بينه الاما يتصور يان 
ابن الابن و بين جده من الرأفة والرحمة والرقة الى آخر كلامنا ومطلبك الثالثك 
منى تجبيزك الجيوش اليئا ومساعدة المشركان عليئا وقتالك ايانا وامائتك وحايتك 
ونصرتك لعل بن مذ واختلاط جيوشك يحيوشه حتى وقع بيننا وبان الكفار 
ما وقع فأعرضنا عن مطلوبك هذا ومطلى الرايع منك المتاركة فقط فرجعنأ من 
ستسند مغرين] وتركناك وجيوشك_ الى ناحيتك ول نوجه اليبا منذ أتامنا الله ٠‏ 


اووس 


لجهاد أعداء الله المشركين إلى الآن جيشا ولا سرية ولا أحدا ومطلبك الرابع منى 
بوضك إلينا واختلاط جيوشك حيوش المشركين وتحزيم عليئا فى سغ سيكر 
فى رمضان الماضى حتى وقع ما وقع ومطلى الخامس منك انحا كة إلى الله ورسوله 
صل الله عليه وسلم ليحك بيننا ومطلبك الخامس منى أن أميل وأعرض عن الاق 
فأقبل لنفسى أن أكرن منافمًا سبحان انه ما أبعد ما بين مطا لى منك من مطاليك 
منى فتأمل فى ذلك يظبن لك ولكل مؤمن بلقه عز وجل + أن مطالى منك كلها 
إلى الله ورسوله صلى الله عليه وس وإلى حكمهما والموافقة والمتاركة والصلح 
و لكن ما وقع لى مطاونى منك من الترك والصلح وما وقع لك مطلوبك متى والححد 
لله من المنازءة والمقاتلة وأما مطالبك فإنك أدرى ما وأما قرلك فإنى لا أحب 
بينى وبين كل مسل إلا الخير والصلاح فقط فأحرى أثم معشر الفوتيين أحيتنا 
فى الله من قدم الزمان لجو ابه أن سبق بيننا وبينك من جيشتك فقط مخالف دمواك 
هذه ويكذببا ف أحييت أن يكون يننا إلا الحرب والقتال فأعرض:ا عن طليك 
ذلك منا من أول الآمى إلى آخره وقولك أحبئنافى الله ال كذب عض منك 
فأين ادماؤك أننا أحباء لك من قولك فى و ئيقتك التى قدمت بيد رسولك صديق 
باحمال قوم ظلبة فسقة لجرة بلا ردع ولا زجر هذا واه العجب وأما قولك فأليق 
بنا وبكم. جمعيا الندم على ما مس والاستعاذة باقه من أن يحرى بيننا وبينكم مثل 
ذلك أجارنا الله منه آمين » لجوابه أن الندم فى حقك عما فات منك والاستعاذة 
من فمله فى حقك جار مجراه وهو أليق بك واوجب عليك أنت خاصة وأما نحن 
نإننا والقه ما نتدم على ما وضعنا فيه م جباد أعداء لله من اللمشركين الخلس 
فكيف ولا توجبنا إلا [لييم خامة وإن قتل من اختاط بهم وأعاتيم وقوام 
وحام على ما ثم عايه من كفرم فلا نستعيذ من قتاله ولامن. قتله لآآنه منهم بشبادة 
نص القرآن ولا نندم عليه لكن نسثل اقد تعالى جاه نبيه عمد صلى الله عليه ول 
يديم لناذلك وأر يفتى أعبارنا فى ذلك حتى يتنا فيه فإنه قدير على ذلك » 
وأما تراك وإن بيت إلا انحا كة فالشمع وااطاعة نقه ولرسوله صل الله عايه وسل, 
فبين لى ما أدعيع ومن القاضى بيى و يينك وبين لى كيفية المسكم على: وجه 
لا يتعذر إلى آخره +وابه أن لححاكة أعس لامد منه ولا محيد عنه أوجويه على جميع 
المسليين . وأما تبيينى للك ما اديت قطلبك له مجلة والءسلة مزلة ولا أطالب به 


5 


بل لا يطالب مدع تبيين دعواه إلا بين بدى القاضى وطلبه ذلك منه قبل غجلس 
القضاء حاقة وتبينه قبله حماقة أ كبر من الآولى وقولك من القاضى بينى وبينك 
فالقاضى بيدنا رسول الله صلى الله تعالى هليه وسل لآنه المأزل عليه القرآن فكنتاب 
لتموسئة رسوله صلى الله عليه وس هما القاضى فى المقيقة و نما القاضى أبن كان ساك 
لحك الله عر وجل الثابت فى كتاءه وسنة رسوله صلى الله عليه وس والعلياء 
والخد بي موجودون والكتب موجودة ولاشك فى أن ما يننا مسطور فهما 
فإذا أظبر لك أن كتاب اله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل ثما القاضىفاعل 
أن الرجوع إليما واجب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر فى كل ثىءتناذعوا 
فيه وأن كل من لم يعتقد ذلك كافر وأن كل من صد عن الإجاية راغبا عن 
التحاكم معتقدا بأن الحك فى العذل الذى هو السواء بأمر من وجب عليه حق 
بأدائه له إلى من هوله غير صواب وأن العدول عنه إلى غيره أولى وأحسن و أصوب 
فبر كافر. وأن ادحاءء أ:ه مؤمن كذب بض قال تعالى ( فإن تنازعتم فى شىء قردوه 
إلى الله والرسول إن كلم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) -لاية قال فى اللباب 
تناذعتم اختلفم َْ شىء من أمر ديدم فردوه أى ردوا ذاك الآمر الذى تناذعم 
فيه إلى كتاب الله عز وجل والى رسوله صلى الله عليه وسل ما دام حيا وبعد 
وفاته ردوه الى ستته والرد الى كتاب' الله وسئة رسوله صلى الله عايه وس واجب 
فأن وجد ذلك الحكم فى كتاب أخذ به » فإن لم يوجد قيه فبيله الاجتهاد , 
وف السراج المنيد وغيره نحوه وقال ( فلا ودبك لايؤمنون حتى حكموك فيا شجر ٠‏ 
بيهم ) الاآية وقو لك و بين لى كيفية الحسكم ال جوابه أفى ينته فى الوثيقة أم تبيين 

بقولى أما يخيئُه اأينا مع جنده وقضاته امنا ثابت النفس مطدمنها طالبا 

الله فط وأما مجيئْنا اليه مع جندنا وقضاتنا الم وهذا الوجذ غير متعذر فإن 

كنت تتهم نفسك أو جيشك على إثارة الفئن وعدم الرضى بالسكم فإنا والله 

لاتهم أنفسنا ولاقومنا فى ذلك وسواء عندنا أتيث إلينا أم أتينا إليك لآنا 

والمد لله عبيد الشرع ما غدرذا كافرا وأحرى مسايا ولا قاتلا مسليا ولا خادعناء 

ولا وقع ولايقع بيتنا ثى. إلا ما كان من الأمور الشرعية وقولك فإن التقاء ' 
الجيش وكلاهما خصم للااخر لا يفيد الا إقرارك على نفسك وعلى ,قومك بأقك 

خعماء المليين وأما تحن فإنا لسنا خسماء الا للك أنت خاصة و لسنا خصماء لاحد 


الاسم 

من المسليين هذا وإقرارك على قومك بأنهم خمماء لنا لا بردناعن أن تتخط 
منهم قاضياً بيثنا إذا أراد اي ذلك , وأما قومنا فايموا أعداء ولاخصياء لل 
أيا كان وما ذكرت من أن حكمة القضاء الهارج والتفاتن والتقاتل الل . 

فكلام حق وحكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس أرفع لذلك 
ولما ذكرت ٠‏ وأما قرلك مع أزا بحمد الله لناسلف ف مثل ذلك يليق بنا أن 
لا نتعداهم قولا ولا فعلا لجوابه أنك إن كنت تعنى سلفا من السلبين خالط 
جيوشه بحيوش المشركين وحماهم ونصرهم على المسلدين وقواهم وكان ظهيدا لهم على 
ربه وعلى المؤمنين لنكون كلة الكفر هى العليا وكلة الله فى السغلى » ثم قام بعد 
ذلك عندما غلب اللهشركيه وأز ال دو لتهم بطاب الصلم بينه و بين أعداء المشركين 
من المسلمين للذين قاتلهم مع الكفار فبينه لنا وهو ساف لك غامة لا للاحد 
غيرك وذلك سلف لا يحب علينا إلا أن تنعداء قولا وفعلا هذا على نقدير وجوده 
وهو محال مع أن هذا أيضا يكذبه قولك فى صفة هذا السلف الذى ذكرت فإن 
فى اتباع الساف الصالم الحداة وسيلة إلى الآمان من الضلال إلى آخره ؛ وإن كنت 
تعنى سلفا آخر فإنا لا ندرى ذلك السلف وأما الساف الصال لخاشاهم وساشاهم 
وإياك أن تعتقد أو تظن أو تثدك أو تنوم أن مثل الواقع بيننا هو الواقع بين 
الصحابة رضوان الله عليبم بعد قتل عمّان رضى اقه عنه فإن ذلك كمفر صريح 
فالواقع بيتنا النى طلبت الصلح فيه هو إعانتك للشركين ملينا واختلاط جيوشك 
يحيوشهم وحايتهم على كفرم وشركهم والرضى لم بماهم عليه من عيادة أصناءهم 
والذيح لالحتهم ومعيتك مءهم ونصرتك لم ليس غير » وطلب المح على هذا الحال 
من مال الحال والواقع بين الصحابة رضوان اقه علهم الخلاف والقتال فى إظهار 
دين الله خاصة فإن سيدتنا عائشة رطى اله عنها والزبير ومعاوية رضى الله عنهم 
[نما قاموا الطلب يدم عثهان وتحربت معهم طائفة من المسايين الخاص على ذلك 
وسيدنا على كرم اقه وجبه ورضى عنه وأصمابه إنما قاموا وقاتلو! لجل [قامة 
الدبن بنصب إمام و اتفاق الكلمة لانم عللوا أن مطاوب إخوانهم من الصحاية 
لا يتم شرا إلا بعد اتفاق كلة المسلدين على إمام واحد فأخطأ معاوية من وجه 
وأصاب على من وجهين فاقتناو! لهذبن المقصدين الشرعيين كيف وقد شبد لم 
جميعا سيد الوجود صل الله عليه وسل ٠‏ على أن القاتل والمقتول كلهم فى الجنة 


ات الاسم 
إلا قاتل الربير فهذا وجه القتال بين المصحابة ووجه صلحهم بعده فانظره فى كتب 
السير والتفسير فلا شك أئنا نحن ما قاتلنا منذ أقامنا الله لجباد المشركين إلى الآن 
إلا المشركين الخاص وأما غير الشركين ثما قاتشاه أصلا ودأسا ولا طليئا 
مقاتلته ولا نطلب ثم إن كنا قتلنا من يدعى الإسلام أو قاتلنا من خالط المشركين 
وقتل بين أظبرهم معينا لحم ناصرا مقويا لم فإن قتل ذلك لم ترده ولم نقصده 
ولكنه قتل في فابة الشرك وجيش الكفر وأرض الكفر وهو غير مسل قطما 
كا أبعد ما كان بيننا وبينك من أفعال السلف الصا من جيشك فقط حت موه 
عليه بطلب الصاح واحذر أن تك أن طلبك هذا الصلح جاد على وجهه الشرعى 
حتى تتخيل أمتثال قوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ينها ) 
الآية فإنه ما وقع بيننا وبين طائفة من المسلين قئال وإنما كان قتال المشركين ‏ 
خاصة هم ومن حماهم وخالطهم وقوامم وقتالنا الكل جهاد أمى هه به ورسوله 
صل الله عليه تعالى وسم وإن كان ولابد من تخييل [براد آية من القرآن فما بيننا 
فالواجب والمتعين أن يكون فوله ( قد كان لك ءاية فى فثتين التقنا فثة تقائل فى 
سبيل الله وأرى كافرة ) فبذا هو الواقع من أول الأمر إلى الآن والحمد له : وأما 
قرلك نعل أنتالم نكن نظن بك أنك تحجر علينا مالم حجر كتاب الله ولاسنة 
رسوله صل الله عليه وسل فإن الوكلة. فى قابل النياية جائزة فى الشرع جوابه أنه 
كلام صدر عن جهل مركب فإن الخصم أن لا يقبل وكالة غير خصمه فى عدة وجعوه 
من الشرع أ كارها العداوة فق مختصر الشيخ خليل رحه الله تعالى مسبوكا بكلام 
شارحه الدردير وجاذ توكيل واحد لا أكر إلا رضى الخصم فى خصومة وإن 
كره خصمه إلا العداوة كا سيأئى له انتهى . وقال فى محل آخر فيا بمنع التوكيل 
وعدر على عدوه قال الدردير مسلا أو كافرا إلا أن يرضى بة الموكل عليه 
ولؤعداوة دينية كهودى عبل نصراق ومكسه التهبئ . وفى حاشية الدسوق عل 
شرح الدردر إلا العداوة أى بين الوكيل والخصم قال أبو بونس وف المدوثة قال 
أبن القاسم والحاضر أن بوكل من يطلب شفعته أو مخاصم عند خصمه وإنلم برض 
بذلك الخصم إلا أن يوكل عدوا لله فلا يحور ثم قال الدسوق أيضا فى قوله وعدو 
أععل عدوه أى ومنع توكيل عدر على مخاصمة عدره الم أو الكافر ولو عداوة 
ديثية أى ولو كانت العداوة الى يينهما دينية أى يسبب اختلاف ادبن قال البناى 


حرو 


المق تقبيد العداوة هنا بالدنيوءة التهمى . ومثل ما ثقله الدسوق عن المدوة 
منقول عنها فى ساشية البنانى زاد ونص الآامبات قلت أرأيت إن وكلت وكيلا فى 
خصومتى وأنا حاضر فال خصمى لا أرضاه قال ذلك جاتر عند مالك . له أن 
بوكل وإن لم برض غصمه إلا أن يكون الذى يوكل [ما يوكل أيضا هذا الخصم 
لعداوة بيتهما فال مالك فلا بحوز ذلك انتهبى ٠.‏ وؤحاشية العدوى على القرشى فى 
قوله وواحد فى خصومة و أن كره خصمه أى لا لعداوة اتبى . وق جموع الأآمير 
ومشع وكالة كاثر وجاهل بما يفسدانه وعدو دنيا انتهى . فإذا عليت أن العدو 
لا تقبل وكالته ظبر لك أن إطلافك الوكالة فى قابل النيابة ال غير مطابق بل كلام 
رى به جزافا نأ عن جبل وعن جبل يبل . 1 

ومنيحب الأشياء أنك لا ندرى 2 وأزك لا تدرى بأنك لا تدرى 

وإن ألقاك فهمك فى مباو فليتك ثم ليك ما فهمتا 

وأما قولك وإلا فأشبد الله واشبدوا يا ججاءة المسللين هنا وهناك أتى براء 
ما حدث بعد دماء المسليين الخ . لخراءه أن إشبادك بلدانك لاينفع شيئا رأفعالك 
خالفة لما أشبدت عليه ومن أ كبرها [مسا كك لطافية المشركين وإخواف وأعواته 
هلا أسلتهم . . 


قد تم حمد الله وصل الله على رسسول اله وعلى آله 


ول ]عن لزنن 0 
القسم الثانى 
2200 


رد الما اج عس بن سعيد الفونى على جموع رسائل الأأمير أحمد أحد 
وبيان ما فيا من الدعاوى الفاسدة ٠.‏ 


كتب به إلينا العلامة الفاضل لجسي وروال حفيد سدى الحاج 
. عمر الفوفى رضى الله عنه . 


ساعات 


بسم ألثك الرحمن الحم 


اللبم صل على سيدا مد إلفائح لما أغلق والخائم لما سبق ناصر الحق 
بالحق والحادى إلى صراطك المستقي وعلى آله ححق قدره ومقداره العظيم . 

اليم أرنا الحق حقآ وألحمنا صوايه : وأرنا الباطل ياطلا وارزقنا اجتنايه » 
للبم إنا نمتصم حولك وقوتك من شرور أنفسنا وشرور خلقك ؛ ومن أن تضل 
أو نضل أو نزل أو تزل» اللبم لك المديا ينبغى لجلال وجبك ولعظم سلطانك 
اللبم ضل عل صفيك من خلقك سيدنا عمد صل الله عليه وعلى آله وس سلما 
دائها إلى بوم اللدين ٠‏ وعل تابعيه من جميع أمته أجمعين . 

وأما يعد, فهذا بيان ماوقع يبننا وبين أمير ماسن” أحمد بن أحد بن الشيسخ 
أحد بن عمد لبْ(١)‏ » وتفصيله » وتحقيقه ٠‏ وتذييله » بيناه ليراه من ل تبلغه 
حقيقة الخبر و ليقبصر فيه من غاب ومن ححصم لبلك من هلك عن يبنة ويمبى من 
حى عن ببنة . وماراء كن جمع ولاصعب كن طبع . 

ونذلنا الكلام فيه عل مقدمة ومقامات : أما المقدمة فق بيان ابتداء ماوقع 
بيننا وبينه أولا وآخرا حتي شرمنا فى هذا امجموع الآرى وما يتمتح 
ما سأ بعدها 3 ّْ 

أما المقام الآول فى رد ما أرسل به [لينا من وثائقه الباطلة وحججه العاطلة . 

وما المقام الثانى فنى بان ححقيقته هو و بيان السب امذى أوقعه فى حرينا حتى 
جره إلى تحبيز الجيوش [لينا وإباحة أموالنا وأعراضئا ودمائنا واستحلاله ذلك » 
وبان ما ورد فا هنالك فنقول وبالقه تعالى التوفيق وهو الحادى بمنه إلى 
سواء الطريق . ١‏ ش 





)10( لب يضم اللام وضم الباء الشددة . 


مقدمة 
اع أمها الناظر المنصف رحمك الله أن ابتداء ماوقع بيننا وبين أحمد بن أحمد 
هذا كان منشره أنالما أماننا الله بفضله على جباد المشركين وأقامنا فضلا منه 
ونعمة لدم دول المنكبرين من الجرمين وفتح لنا من تمبا(1) إلى قفد(م) وإلى 
ساوج (م) وإل كتجا(ع) وإلى برنب(ه) وإل سرمن() وإل فركين”(/) وإلى 
كرت(م) ولك ليوانرزه) دالعدين(١٠)‏ و[ التود(١١)‏ وإ فى كلمن () و بلادها 


)00( با بفتح الناء ودام راعشو بعدها ألف اسم قرية من 
قرى السودان الغرنى . 

)0( قفد بقاف معقودة مضمومة وفاء مسكوئة ودال 8 امم قرية 
من قرى السودان الغرفى . ١‏ 

م( سلوج بسين مهملة مصمو مه ولام بشعوعة وجم مكسورة ل من 
قرى التكارير . 

(:) كنجا بكاف مفتوحة ونونمسكونة وجم مفتوحة بعدها ألف اسمقرية 

(0) برتب بفتس الياء وضم ألراء و ون النون بعدها باء ء مفتوحة أسمقرية 

(5) سرمن بإمالة سين وكيرالراء وفتح الم والنون بعدها مشدودة اسم قرية 

09 قرين يفتحات مع تشديد النون اسم قرية : 

)0( كرت بفتح الكاف وسكون الراء وقتح التاء | أمم قرية . 

() ليوان يفت اللام وسكون التحتية وقتتم الى او وبعدها لارام نْ 
أسم قرية . 

00( مدين أسم قرية من قبيلة سرلا 0 ينت دليا . 

)01 الئور يضم الثون الممدودة بالواو بعدها راء ماف عت 
وَأما اليور بباء معقودة مضمومة وواو ساكنة بعدها راء فبى التى #اها 
الشينخ عم الفرق بالثور تفاؤلا اسم قرية.  .١‏ 

(؟1) كين يضم الكاف واللام وكسر المم بعدها. نون مفتوحة اسم قرية. 


اخ سد 


وإلى لقمن(١)‏ وإلى ينان (م) وإلى كريك(م) وإلى نا كول(4) وإلى كرت 
السودا.(ى) » ثم أامنا ته فى النور ما شاء كتينا وثائق تيشر قبا جمبع من نعل من 
المسلبين جميع ما أوقع الله فى أعدائهم من المشركين وأمرت واحدة إلى فوت() 
وواحدة إلى ماسن(/) وأخرى إلى البيضان لتشيرم ققط فا راءنا إلا جيش 
أحد بن أحمد هذا عليه أميره عبد الله بن أبى بكر بن «مصالح فقدم مغريا حتى نزل 
فى دكن وكل (م) فعسكر هنالك فانضم إليه الحاج على وأهل كل (1) دون غيدم 
من الكفار واتفق أهل بغز )٠١(‏ على تحار بتهم وما ذالوا هنالك لاشىء لم 
ولا لأميرم ووجه إلينا رسله وبأيدهم وثيقة ونحن بومكْذ ف النور وض 
جيوشنا إذ ذاك فى بلاد باغن 'فكتب [لهم الفاهم عمر وهو الذى كان فى باغن 
يأمرمم بإرسال رسول منهم إليه وأنه لاشىء يتصور بيننا وينهم إلا الخير 
والعافية . فوجيوا إليه أحبد بن معيد ومعه رجال فأكرديم ويجليم وأوصارم 
[لينا فى النور فأتزلتاهم ومجاناهم وأعطينام الجوارى وغيرذلك عفرجوا من عندثا 
على ارحب والسعة فليا مروا يحاور(١ )١‏ شرعوا فى غدرنا » فكا موثم وواعدوثم 
حتى اتفقوا. على غدر نا وقتالنا ولما كان أحد بن سعيد هد فى يعض الطرق مع 
أن الله تعالى أفسد كغز (10) فغاظه ذلك أشد الغيظ . وحون حرا شديداً حتى 


(9) لقسن يفتحات اللام والقاف والمم والنون المشددة اسم قرية . 
(") يلمان بإمالة الياء وكسر اللام واتح الب بعد الآلف والنون اسم قرية ٠‏ 
() كريك بفتيم اللكاف وإمالة الراء بعدها كاف مفتوحة أسم قرية ٠‏ . 
' (؛) ساكول بفتم السين المجملة الممدودة بالألف وكاف مضمومة ممدودة 
١‏ بالواو و بعدها. لام مكسورة إسم قرية . 
(ه) كرت السوداء . ٠‏ 
() فوت بغاء مضعومة وؤاو ساكئة بعدها تاه اسم بلد صاحب الكتاب . 
49 ماسن يكسر السين وقتح الزون سلطاا أحد بن أحد وأمله من الفلان . 
(4) ذكن وكل اسما موضع . ئ' 
. (ه) .كل بنم البكاف ونخفيف اللام المكسونة مم رجل . ٠‏ 
)٠١(‏ باغن بفتحالباءالممدودةوضم الخينالمدجمة بعدها التو نالمفتو-ةاسم لاد . 
(11) جاور بفتج الجم الممدودة والواو والراء بعدها مفتوحتان اسم بلاد . 
, (1) كفن بإمالة الكاف وكسرز القاء وسكون النون انم قرية . 


عاو اعد 


نزل على قومه حيث كأنوا فوجد كفار باغن من بنابر(1) قد غافوا ووقع قيهم 
من فساد كفن ما وقع فشرعوا بومذ فى مواغائهم وضمهم إلهم قصار الميع 
حويآ واحدآ ومعوم الكفار من البيضان ثم إن الله هدم صفتطار(م) فازداد 
الكفار وأعواتهم خزناً ففرو! جميعاً حتى خوج كثير من باغن إلى أطراف 
سغ(م) بعد أن أدساوا إلى الفاهم عمر أن الكفار قد تابوا إلى الله ودخلوا تحت 
ببعة أحد بن أحمد وهو كذب محض ثم إنه وصات إلينا وثيقته من غير عله بأنتها 
وملتئا بعد ما أخذ كفار باغن رسله وكتفومم وشدوم بالحديد لآنه يزعم 
أن الآأرض أرضه وأن أهل باغن فى بيعته والله يعم أن باغن برمذ على ثلاثة 
أقسام : قم كفار يعبدون الآصنام والألمة من دون الله وم الأكثر , وقم 
محاريون منافقون مستتحاون الحرمات , خلطوا أعمالالكفر ببع ضأعمال الإسلام 
وم كثير أيضأ , وقم مسلون وبم أقل القليل تحت هذين القسمين : ويزهم أننا 
إن ترجع عنجهاد هؤلاء الكفار فليس بيننا ويينه إلا المرب وألخش فالقول 
والزعم حتى زعم أن أر ضكرت له أيضأ وأنها تحت بيعته بمجرد النسيب والتعصب ' 
فأعرضنا عن شه وظبرت ثنا عتايل غشه واشتغلنا بما كنا فيه » ولما وقع هذا 
ودجع كير من أهل ماسن إلى أحند بن أحمد قام أيام [ذ على ساق جده بحتى صادق 
المشركين من أهل سغ وعاقب من رجع إليه من جيشه الآول ؛ فوجه إلينا جيداً 
ثانا عليه الشيخسعيد فا زاليشق الكفر قصراً قصراً ححى وصل «إلى قنين» (4) 
ووجد [خوانه تحزيوا مع المشركين حرباً واحداً علينا فعسكر همالك ثم أراد القه 
خراب جاور فسلطهم علينا أولا ثم سلطنا وأعائنا الله علهم آخرا فمزمهم لنا 


(1) بنابر بفتمح الباء والنون الممدودة وبعدها البام المكمورة والراذ المفتوحة 
اسم جنس من السودان العرفى . . 

() صفئطار يفتح الصاد والفاء وسكون الاون وتم الطاء الممدودة بعدها 
راء مفتوحة اسم قرية . ش 
' (م) سخ بسين مبملة عالة وغين معجمة مضمومة معقودة أسم مركز من 
ماكز الشودان ( جمبورية مالى حاليا ) . ' ّْ 

(). قتبن : بكسرقاف معقودة ونون مسكوئة وقتمح الباء وألنونالمشدة اسم قرية 


م © اسم 


واشتثلنا بجهادهم وجيش أحيد بن أحمد هذا مقم فيقنين بين أظهر المشركين هو وثم 
بل واحدة علينا متحزيون وعلى قومئا مثمالثون أى قومنا الذين فى باغن » 
ثم إنه عر وجل وجينا فى آثار الكفار من جاور حتى وصلنا مديئة الكفر 
الصميم والثيرك العظم بساق() فهدمها لنافأق] فها ماشاء الله وجي شأحد بن أحمد 
مقم فى عحله مدة الثدتاء والربيع والصيف والخريف » ثم لما طال الآ عليه 
وأنضاف إليه من تشقيت الكفار ما انضم إليه زحف إلينا مغريا , فا ذال 
برحل إلينا صائلا يوما بعد يوم وفى نيته ما الله أعلم به حتى أغار على ألصو(م) 
وقتل مسابيهاهناك: ولما نزل بدبوس() وجهنا [ليهرسلا يأنه ايس بيننا و بينهمالا 
الخير ولا يد من المكالمة بيننا وبينهم ونحن يومئد فى ستفخ (4) فا أجابوا الرسل 
بثىء : ثم أصبحوا مرتحلين مغر بين فرجع [لينا الرسول بعد ارتحالهم بلا ثى. » 
فا زال جيشبم صائلا [لينا حتى نزل كسكير(ه) فوقع بيننا وبينه ما زقع » فرده 
الله بفضله عن حرممنا وأظفرنا بأسارى منهم وجرحى فسرحنا اجميع ولا نخق 
على أحد منبم وجه قتالنا هذا الجيش المعد لنا مدة سيعة أشبر الموجه [ليئا من 
مسيرة ثلاثين بوما أو أربعين الصائل عليئا فلينظر المنصف عند قول اأشيخ خليل 
فى مختصره كراحفة على دافعة » ثم توجينا بعد ذلك إلى جقنتى() فبدمها أقه 
لنا فضلا منه ونعمة ‏ ثم اتصرفنا' مغريين » فا زلنا نقتص آثاد الكفر حتى 





(1) يساق يفم الباء والسين المبملة الممدودة بعدها القاف المفتوحةام قرية 

م( أاصو يفتمم المرة ة واللام معضم الصاد المهملة الممدودة قريةبامم وجل . 

م بلدبوس بكبس ألباء وإمالة الدال الب ما المشددة الممدودة مع 
سكون السين المبملة اسم موضع .. 

)5( ستفخ بفتح السين المبملة وسكون انون مع الفاء وألغين المعجمة اسم قر ية 

(ه) كسكير بفتح الكاف والسين المبملة وإمالة الكاف الثازية وبعدها راء 
مكسورة اسم قرءة . 1 

)00( عنقتى بحم مفتوحة 3 ون سا كنة قاف مسمومة متودة وتوف ساكنة 


يعبها قاء عالة اسم قرية . 


' حالما 
ومأنا إل مدينة سابسرى(١)‏ فأقنا هناك فى مكابدة التصارى ومشركهم وتحارية.م 
فا راعتا إلا وئيقة أحد بن أحد. هذا بأبدى رمله » فنظزناها فإذا هى كالوئيقة 


الآرل فى متوالها مع كثرة مأ قبا من السب واللعن والشتم و الإذاية والتهديد 
والوعيد فأعر ضذا عنها وكتيا إليه جوايا يليق أن يصدر مئا 6 ولفظه : 


دم ال الرحن الرحم 

الحد لله الى جعل لنا ممعة فى قتال أهدائه الكافرين عن قتال أو ليائه المؤمنين 
وعليئا أنا.ما“كلنا ولا تكمل قتال الكافرين اجرمين فأغنانا بذلك عن قتال 
عباده المؤمنين . ش 

اللبم صل على سيدنا جمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سيق ناصر الحق بالحق 
والحادى إلى صراطك المستقم وعلى اله حى قدره ومقداره العظم . 

إلى كافنك الرعاة والرعية تحية منا وسلام و[كرام يشيعبهما دعاء 
ورضى واحترام. . 

أما بعد فباعث الرسم [ليكم يعللم بأن وسلكم بباء 5007 الله 
من أهل الكنتاب وغيرم » ومشتغلون يذلك ورمًا منهم الصبر والتصير حتى يمد 
وتنا زمكاراً تأ بتسع لنا فبما الكلام معوم و نتفرخ ب لإرسال رسل 0 [ليم 
2 يساعدوثا فى ذلك اضيق صدورهم عن ذلك وما كان الآ مكذا أردنا أن 
تقنصر بالإيحان عن الإطئاب ونقول . اعلوا يا إخواننا أزنا إن شاء الله لممتثاون 
م أمر الله به رسوله فى قوله تعالى (خذ العفو وأمى بالءرف وأعرض عن الجاهلين) 
وق قوله_تعالى ( وإذا خاطبيم الجاءلون ةلوا لاما )” : وكاثون كا قال «ولانا : 
(فءوف يأف الله يقوم 7 وله أذلة على ااوم:ين أدزة علا لكافربن يحاهدون 

في سيل الله ولاخافون لومة لام ذاك فضل الله بؤننه من يشاء واقه واسع عام ( 

وكا قال تعالى (محد رسول الله وزالدئ من أشداء على الكفار رحاء بينم ) 5 
ولاتولى إن شاء الله بفضله كافراً , ونجاوزه ونقائل ٠سذا‏ فأحرى أن نطاب أن 
ْ نكون ن مع | المشركين جيها واحداً وتقائل المسلين ‏ 


00 ساببرى لين «هملة «فتوحة بمدودة مع كدر أأس.ين أنثانية وبعدها واء 


سه 


نعوذ بالله من أن نعين راية المأك عل داية الشريمة والسئة فأحرى أن نعين 

داية الشرك على؛ راية الإسلام لآنا لا ولى انا إلا الذين عد مولانا وعيتهم نا 
فقال ( [ما ولح الله ورسوله والذين آمتوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة 
وهم داكعون ومن يتول الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله مم الغا لبون ) 
ولا نكون إن شاء الله ولا نقول إلا يا كان وقال العبد الصالم نى الله ورسوله 
شعيب علية يه السلام 5 حك الله عنه يقوله : ( إن أريد إلا الإصلاح مأ استطعت 
وما توفيق إلابالله عليه توكات وإليه أنيب ) وإذا فيمتم هذا فاعدوا أتالم 53 
يننا ريسك وبين كل «ؤمن إلا الخير والعافية وليس ف قلوينا شر لكل مسل 
ولا إرادته له (إن ولى الله النى نزل الكتاب وهو يتولى المالحين ). والسلام 

يِكر يا بدأنا به أول مرةانتهى الجواب فانظر أما المنمف رحمك اقه 
عل نشم من هذا الككتاب رائحة اماراة فى السفه والجدال أو توجد فيه داعية 
القتال ثم إنا رجعنا إلى المغرب ومكدنا مامكنثنا ورجمنا إلى النور ثم شرعنا فى 
جباد المثركين م نأهل مغ وأحمد بن أحد هذا منذ رجع إليه جوش كسكير منهزما 
فى كل أوان وزمن لا يشتغل إلافى تجبين الجيوش إلينا ورب الجئوه علينا إلى 
رمضانالماضى فرة ذهب بنفسه ومرة وجه جواوده فحيائذ خرج وده حى 'زل 
بين سنسند ويامن إلينا فرده وردها الله مالا يعل إلا هو سبحانه وتعالى فازلا 
نقتص] ثار المشركين فهدم الله لنا مركى(١)‏ ودئف() وجيش قزرم) إلى أن 
وصلنا جامز(؛) وشرع من يومئذ فى مصادقة المشركين وموالام والمعية معوم 
حَتى أعطوه من أموالم ما قدر الله له أياءئذ من الحرام » فرجع وثم أضدتاؤه 
وأحباؤء وأؤْليازه مع أن هؤلاء المشركين مات جدهاشيمخ خ أحد فى عار بهم من ش 
ات ا دن أيضا ومكف هو بنفسه ثمائية أعوام قبا 





0 يه وكاف مضمومة وياء مفتوحة أيضا 
اسم قرية : ش 

[49 دزف يدال مفتو-ة ونون ساكئة وفاء مفتوحة . 

م( قن بقاف معقودة مفتو<ة ونون مبى على الضم . 

5( جادن > يم معدودة مالة بعدها ألف وهم مكسورة ونون مفتوحة ة أمم قررية 


عمااء أاسه 


وجميع هذه المدة نمو خمس وأربعين سئة ماهمو له ولا لآبيه ولجده بتوبة ولا 
اهتموا [لهم بأوبة ثم إن الله بفضله هدم لنا جيوش المشركين المتحصنين فى 
جابلز) وويتال() ثم سرنا حتى نزلنا سنسند(م) فى آخر يوم الربيع الآول 
.0 من سنة جاء نصن من الله وفاح قريب قا راعئا إلارسله » ووئيقته بأيدييم 

يحادل فيا عن المشركين ويتقص من أعراض المسلين بعد ما أعطاه عل بن 
منْدُ() ألف مثقال وتحكمت معيته معه عليئا فوجيئا رسلا مذا إليه مع 
رسله بوثيقة فها تفصيل ردما فى وثيقته من الكذب وعصل ما فها مالا تعلق له 
بالرد ماختمنا به وثيقتنا ولفظه . وآما أنتم أما الجماعة المؤمنون الخلصون فاعلدوا 
أنه لايصم و لا.مكن بيننا ويشكم إلا أن نكون جميعا 5 كنا من قيل مسليين 
[خوة يشد بعضنا بعضا عتثلين أمره عز وجل ف قوله ( وقاتلوا المشركين كافة 
كا يقاتلونكم كافة ) وفى قوله ( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتكم من 
الكفار وليجدوا فيك غلظة ) الآة . فكل منا يقاتل من مقابله أو نكون بدا 
واحدة على أعداء الله وأعدائتا وأعداء آبائنا من المشركين فلا يصح بيننا إلا 
احبة والتودد والتعظم والتبجيل إلى قولنا وإلا فاشهدوا وليشهد الله ورسوله 
والمؤمنون بأنا برآء من سوى ماذكرنا ما لا يليق بيننا و بينم إلاهو لالسفك 
إن شاء الله إلا دم مشرك يحول الله وقونه » وإن شتم فاتبعوا ما قال الله ورسوله 
وإلا فنحن والله بمونالله لا نزال منثلين أوامره فى عامة ما يطرأ عليئا وما يسوق 
دبئا عز وجل إلينا انتببى المراد منها . 

قلا قدم إليه رسانا أمسكبم عنا مدة وشرع فى ثلك المدة فى تجريز جيوشه 
إلى المشركين ليعينوهم وكان المشركون حيائذ اجتمعوا على شاطى” الببحر معسكر بن 


)0( جابل بحم مفتو-ة بعدها ألف بباء معقودة مفتوجة بعدها لام سا كنة 
اسم قرية . 

(؟) ويتال بواو مفتوحة وياء ساكئة مفتوحة بعدها ألف ولام مفتوحة 
اسم قرية من أعبال سخ . 

(م) ستسئد سين مهملة مفتوحة فنون ساكنة فين مفتوحة فنون ساكاة 
ودال مبملة مكسورة اسم قرية . 00 
(4) عل بن من بمين مفتوخة ولام مكسورة سلطان سخ ومتن” بهم مضمومة 
ونون ساكئة فراى مشمومة والدعل . 


مد ألاسد 


ثم إنه وجه إليئا رسلنا ومعبم دسل من قومه بأيدهم وئيقة لبس فها على أعين 
الناس لعلهم يغترون ومن خلفها جيوشه بزحفون ووشحبا بما لا طائل محته من 
النصوص المذكورة قى غير محلها فرددناها إليه وأعرضنا عنجواب مافبأ اشتغالا 
واستعداداً لرحوقه ومن ولله الخد ومزيد التسكر لم يجملنا الله مز وجل ينه من 
يشتغل بما لا يمنى ولا يسمن ولا يغنى وما أعرضنا عن جوابها لعدة أمور 
منها ما لا يذكر ‏ ومنها أنه وجه هذه الوئيقة إلينا ومعبا جنود كثيرة وجهها 
لهد مها أعداءئا من المشركين ويقوهم وينصرثم ويؤيدم وجواب الجيش لا تنفع 
فيه الكتاءة » ومنها أن الوثيقة بنفسها حجة عليه ولافائاة فبا أيضا وما كلن 
عكذا ينبغى أن يعرض عنه » ومنها أنا علينا أيضا أنه لا ينفع فيه جواب لها 
إلا المساعدة على مطاويه الحرم شرعا , والمعدوم ششرءا كالمعدوم حسا ء لخاءئا 
جيعه واختاط حش المشركين فارسا يفارس وراجلا براجل ووجهرا جميعا إلى 
الكافر عل بن من رسلا فأعد لحم قرام وما يقويهم على حربنا يبقره وذرعه 
وأغرام علينا فكثنا نحن فى سنسئد ماشاء القهء ثم إنه وجه إلينا وثيقته الى 
فبها ما نصه : 
دووإذا أتاك كتابنا هذا ذاغتر لنفسك إحدى الختين إما الدخول تحت 
بيمتنا كا هو الواجب عليك وإما أن ترحل عن:لك البلاد فنتوجه إلى بلاد غيرها 
فتقاتل فب اأعداء الله إلا فليس بيننا و بينك إلا القتال النى 8 رسول الله 
صل اقه علي وسل الغ . 
تأمرضنا عن جواما أيضا لعلنا أنه لا فائدة متعلقة مأ ولا زيادة فها على 
ما هو الواقع بيفنا أيامئذ لآن الدخول تحت يبعته أمن لا كلام فيه والرجوع 
ع ان در فك لاله رم مع عل تحرمه أيضا ولاكلام فيه والقتال الذى 
أوعد به واقع أيامئذ بلاشك سواء قدمت: هذه الوئيفة أم لا لاجل اختلاط 
:جيشه بحيش المشركين ولا سهيل إلى ذلك ؛ ثم إننا ء. نا البحر وفروا وفرقهم لله 
عنا منهزمين جميعا بعد ما قناوا ما مقتلة عظيمة وانقاب الكفار مغر بين إلى دار 
ملكبم واتبزم جيشه هو إل جهة بلاده فتوجهنا إلى دار ملك الكفر مغ سيكر(١)‏ 


)١(‏ سيكر بسين مبملة مالة بعدها ياء للد فكاف مضمومة وراء مفتوحة 





لوس 


قفر عل بن مذ وأتباعه وترك أمواله وأرضه ومحا الله دولة الشرك قأمرنا بنقل 
أسنامهم وأوثاهم الكبيرة المعهودة من قصود دولتهم الكبيرة إلى سخ سميكر 
ا فييا ولم 0 إلى الأن لإفامة الحجة على أجد بن أحد هذا لما أدعى 
نهم تابو | وكمروا الأصنام ولا يدخل هذه المدينة ملم يؤمن بالله واليوم الآخر 
0 على 45به وعلى كفرمم »ثم لما مكثنا عشرة أيام فها ما راعنا 
١‏ إلا جيشه وقيه جميع كبار أهل بلده وأعوان دواته على كثرة لا يعلها إلا أله 
صائلا علينا تلطا بميش ا أشركين فعسكر قريبا منا ومكث فى معسكره أربع عشرة 
ليلة وخرجنا نحن إلى خاوج المدينة تلقيا له فا وقع عاينا ولا طلب القتال إلا بوم 
هزمه فهزمه أله ورده غائيا و[ايه آيبا » قفن .ومئذ واد لله ماصال علينا والمدقه 
أيضا الى الآن وشرعنا بعد ما رد القه جيشه هذا عنا فى قص أثر وئيس الكفر 
عل بن «نز ء فا زالت جيوشنا فى أثره حتى خرج من جمبيع أرضه هاريا حتى تزل 
على أحد بن أحد هذا . ذهذه حقيةة ما وقع بيثنا و بينه من أول الآمى الى آخره 
فلياظر المنصف 
المقام الأول فى بيان ما أرسل به إلينا من وثائقه الباطلة ودلاثله العاطلة 
اعل أبها المنصف رحمك الله أن أحد بن أحمد هذا وجه إلينا خمس وثائق : 
الأول منبا هى التى قدمت عليئا فى النود وظفرثا بها بعد ما ظفر الكفاد 
يحملتها فأوصلها الله الينا . والثانية : هى التى قدمت عليئا ون فى سأبسرى . 
والثالثة والرابعة والخامسة قدمت عليئا ونحن فى سنسئى . أما الوئيةة الآولى 
قبى موافقة الثائية فى جميع أنواءها ومةاصدها الا مازاد فى آخرة الآولى من 
قوله ل كتانى هذا فارحل عن تلك الآرض الى تدعى أنك ' 


: نتحتها الى دمل() بمجرد ريتك لهذا الكتاب الى آخرها وبالجواب عن الثانية ' 
يغلهى الجواب عنها آية آية حديثا حخديثا ونوعا نوما . 





)١(‏ دمل بدال مهملة مضحومة ة فيهم عالة مشددة ولام ساكنة لأمير أرض 
كجور بكاف مفتوحة يق مضمومة بعدها واو للد فراء سا كنة فبتى 
إقلم من أقالم ستكال - ش 


5 


وأماو ثيقته الثانية : فأول براء: استهلالها قوله : امدتهالذى هداذا لدينه القوم. 
وصراطه المستقم وجملنا من أ نصار ملته الجل و حماة شريعته المثل . وفى هذا من 
التشبع عا لم يعط الله وإثارة هوى النفس يمال برتض الله به ما لا يق على أحد 
ووضع هذه الوثقة والتى قبلها وإرسالها إلينا بعد صولته عاينا مخالف 1 أدعى 
لنفسه وحقيقة ماهو عايه من امتحلال محارم الله و نصر اليدعة وإتماد السنة الحقيقية 
مناقضإه [ يضا ويحىء علىهذا المذوال قرله ونعتصم به من الآراء المضلة والأماقى 
الكاذية المزلة والدعاوى الباطلة المضمحلة لآن تجهيز الجيوش إعاءة للشركين على 
المسلمين واستحلال قتالهم من الأراء المضلة لا التى ببق معها إمان »و إن إعاءة اللكفر 
لأجل السلطنة لتعم به سلطنته وتمتد دولته من الأمائى الكاذية المزلة التى تتزل قدم . 
صاحها فى كلل زمان ومكان وإن ادعاء الاستقامة والفخر با لك ذب يتوبة على بن 
مان وكفاره وكون باغن نحت بمعةه وكرت من الدعاوى الباطلة المضيحلة . 
وأما إبراده قوله تعالى : د وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه » الآية . نهو ]يراد 
صدر عن جهل واحتجاج نأ عن رضى نفس وأهل وهو حجة عليه فى ميله عن 
صراط الحق بإباحة دماء المسليين وادعاء حقن دماء المشركين وهو ظاهر ومثله 
قوله : ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأتم تعليون) . ( ولا تعثوأ 
فى الآرض مفسدين) . (ولا تفسدوا فى الآرض بعد إصلاحها ) . فهذهكلها حجج 
عليه مردودة إليه » وأى قلبيس للحق يالباطل فوق مؤاخاة أهل الكفر على أفل 
الإسلام » فالحق الإسلام » والباطل اللمفر ا قال المفسرون : فلا تلبيس أظهر 
من جعل. المسابين كفارا تيمب مقاتلتهم وتصيير الكفار كالمسليين تيجب موالاتهم 
ومظاهرتهم عل المسلينفلا افساد معروفاولا فساد موصوفا | كبر من موالاتمشرك 
ومظاهرتهعل عد وهم المسلمين» فق تنكماة الجلال السو على لتفسير الجلال ال فى تفسير 
قوله تعالى : « إلا تفعاوء نكن فتنة فى الأرض وفساد كير » ما نصه : إلا تفعاوه 
أى تولى المؤمنين وقطع الكفار تكن فتنة فى الأرض بقوة الكفر وفساد كير 
بضعف الإسلام اتهى . وف تفسير البيضاوى لاسراج المنير إلا تفءاوه أى ما 
أمرتم بدمن التواصل بينم ونولى يعضك بعضا وقطع العلائق بينم وبين الكفار 
تكن فنة فى الأرض أى تحصل فتئة ها عظيمة وهىضحف الإمان وظهرد الكفي 
وفساد كبير فى الدين ا نوسي : 


ل 94 نه 


وأما [براده قوله تعالى ( يا أسها الذين آمَنُو! أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الآ مني ) الآأية وقوله تعالى ( وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم ) الاية 
وقوله تعالى ( إنالذين يبايعونك إما يبا يعون الله ) الآية وقوه تعالى ( فإ بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتاوا الى تبغى ) الآية وقوله تعالى ( تلك الدار الآشرة 
تحملها للذين لابريدون علواقى الآرض ولا فساداً ) فيو إيراد صدر عر ى جهل 
مركب » وتحريف متنسكب إذ كلها حجج عليه مردودة إليه لمن عرفها تحقيقا وعل 
ماعليه أدب نأحد هذا تصديتا أما الآية الأولى فلاشك أن محل استدلاله 
منها لا مخلو من وجهين إما أن يكون قوله ( وأولى الآمى مشكم ) وإما أن يكون 
قوله ( فإن تناذعتم فى شىء فردره إلى الله ) الآية فإن كان الآول فلعله جنوح إلى 
أننا يجب علينا متابعتنا إياه لآنه سلطان » وهو عين ما أرسل به [لينا آخعرأ وإن 
كان الثاتى قبو أمر لنا بامحاكمة معه إلى الله ورسوله فيا تناذعنا فيه . 


أما الآول تا بعتنا [ياه أجاب عنها هو ينفسه فى هذه الوئيقة يقوله : فإن خلع 
الإمام نفسه ب وتسلم الخلافة إلى غيره » حرام إجماءا إلى آخخر كلامه هذا مع جبله 
معني أولى الآمر فى الآية وعلى الآمر بوجوب طاعتهم [نما 5 من ازمه أتباعهم 
عاصة وهو أيضا ما يازم فى غير المعصية والتحقيق أن أو الأمر المشاء أى 
هلاء الشر بعة و-عبحته قزله تعالى (واو دوه إلى الرسول وإل أول الآمر منهم لعليه 
الذين يستنبطونه منهم ) فأولى الآمر فى الحقيقة العلماء ؛ وفى الجاز الؤلاة والخلفاء 
ولا خق على ذى بصيرة أن هذا بعيد من مقصوده . 

وأما الثانى , فإما ل أن لو ناذعناء فى ثىء مكون المنازعة فيه مخالفة 
لمين الشرع ولا نواع ب بيننا من قبل حتى أوقع بيننا ما أوقع ثم إننا ما. نازعناه 
فيا قمل ست صال طلينا أولا قرد الله جيشه عنا ثم انصرقنا عنه مغر بين ثم قاتلنا ا 
ثانيا فى سنئد فا نصرفنا عنه مغربين بعد ما هزم الله جروشه عنا ثم قائلنا ثالثا 
فى سغ سيكر فقعدنا عن أثره » وانصرفنا عن نكره ووثائقه الخبيثة إلى الأن 
ما أجيئا منها ا ا . ولافعلا . لا أولا ء 
ولا آغرا . 


أ قي فى (دأووا د إن سم ) ته في م ب عل ش 


شى“ ما ببننا قبل فى زعمه إلا أن يكون جلبا أثر الأية إثشارة إلى أن مقصوده مئها 
وأولى الآمر منكم وقد ظبر ما فيه وكذلك قوله ( إن الذين يبايعونك ) الآية . 

وأما الثائثة فبى ( فإن بغت إحداهما على الآخرى ) الأية فلا شك أنها حجة 
عليه إذ هو الصائل الباغى فأما ان كان احتج على جواذ قنالنا ها حتى صال علينا 
فبذا لا مخق ما فيه من الجهل المركب وأما: ان كان غير ذلك فبى أجنبية من 
المصقود وكذلك قوله ( تلك الدار الآخرة يجسلها ) الآبة فإنها حجة عليه أيهنا 
فإن ادادة العلو عليه أظبر اغتراراً بكثرة خيله » وقوته : وحماذة المشركين من 
دون الؤمئين وإرادة الفساد أبين عليه لإرادته توهين المسلبين وإباحة دمائهم 
وأموالم وأعراضهم فسوف برى ٠»‏ ويرى الملون إن شاء الله لمن تكون 
. العاقبة هذا مع أن أ: الحديث عدوا من أنواع التحريف [إيراد الآية والحديث 
فى غير حله ولكنهم عذروا فيه بالجمل فلينظر فى شرح نخية الفمكر الحافظ ابن 
حجر هذا وم من باحث بظلفه عن حتفه فليت شعرى كيف يكون من يع هذه 
الآية تحقيقا ويفمل هذا وأما قوله . وأفضل الصلاة على البشير النذير القائل . 
د لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لا يضرم من خالفهم حتى يأتى أمر الله » 
د الفتئة نائمة لمن اقه من أيقظها , ؛ « إن الدين النصيحة قالو! . لمن يارسول الله 
قال . لله ولرسوله ء ولاة المسلبين وعامتهم ٠‏ وعن حذيفة قلت , يأرسول الله 
فاذا تأمرنى إن أدركت ذلك الزمان قال « الرم جماعة المسلبين وإمامهم » فن فارق 
الماعة قد شبر مات ميتة جاهلية ومن أوى محدثا فعليه لعنة ألله يد الله مع الجاءة 
ومن شد شد فى النار » « من أتاكم وأمر جميع على رجل وأراد أن يشق عصام 
فاضر بوا عئقه كائنا من كأن » أو كا قال , 


فاعل أن هذه الأحاديث أوها غال من المقصود مما بينئا معه , إلا أن ييكون 
عنى بذاك ما يؤئر عنه أنه هو من تلك الطائقة وهو اعمرو الله محتاج لدليل 
ويكة يه حاله هو بنفسه فى نفسه لقيامه بما مخائف السة وإثارته نار الفتئة . 


وأن ثانها حجة عليه أيضا لآن الفتئة المهسى عنها إنما هى الفتنه الواقمة بين 
أصناف المسلين وهو بنفه أول من أيقظبا فطلينا إخمادها وإطفاءها فأعيانا 
فأول ما جرى يننا ويينه صولنه علينا ومؤاخاته المشركين أبامئذ علينا فأباح 
قتالنا عنادآً واتخذ المشركين واتخذه المشركون عضداً وإمداداً وإن ثالثها شال.أيضا 


اه 


عن المقصود إذ لبت النصيحة بيننا وبينه على زعمه وقوله وفعله ؛ ولوكانت واجبة 
بين جميع المسلمين يعضوم لبعض هذا مع أثنا مارأينا منه نصيحة » ولكن شتا » 
وفضيحة ع وحيئا صائلا » واستحلالا لقتالنا مائلا وأن رايعها [تما يتدور 
الاحتجاج به علينا أن لو أوجب الله عل جميع المسلبين فى جميع أقطار الأرض ببعته 
وانباعه وهوحال فنالمسليين أنمة غير, وججاعات خلاف قومه لم يوجب الله : 
بل يب لم متابعتهم إياء فى جميع هواه وأن شامسها وسادسها وسايعها كذلك 
وأن ثامنها خال أيضا عن المقصود أولا التلبيس لأته إنما يتصور الاستدلال به » 
أن لو أتينا أرضا له فبا كلام أو لآهلبا به معرفة أو لقوم مسلدين قد دعاهم اليه 
ولو كانوا كذبوا عليه وهذا كله منتف وفيه أيضا تحريف بين لاق وأما قوله 
ألى ابن سعيد اعلام له أنا حمد الله على ماوجدتنا عليه وتركتنا فيه وعاهدتنا به 
أنت وغيرك لم نبدل ول نغير طريق الشيخين المرضيين رضوار: الله عللهما من 
نصرة دين الله وكداوكذا الى أن عد كثيراً من شعائر الإسلام » فيكف فى جوايه 
مع ما فيه من ادعاء الاستقامة وتيرثة النفس عما هو الواقع من الظل اللنين يكذيهما . 
العيان وما قال الشاعر . ْ . 
من تحلى بما ليس فيه كذبته شواهد الامّحان 

ومع ما فيه من نسبة الظل جميسع أنواعه لوالدية ومن عقوقه لما لنسبته الظل 
[لهما ما أجابه به شيخه أحد البكلى فى رسالته إليه حيث قال : فإن دعوام أنم 
على بصيرة من دين ما دمتم على طريقة شيخم إن كان ديك هو دين الإسلام 
غيرصحيحة ولاصادقة كيف تكو نون على بصيرة من دين أقدو انتم عل سئة بشر خيد 
نى بل أت اذآ والته على غير بصيرة وعلى ذير بصر وشاهد ما قلت أنكم ادعِينم 
أنكم ان تضاوا ما تمسكم بسنة بشر غير ى ذلك غيب أخيرتمونا به فشكذبم 
عن اللتين : عن علمم بالغيب وعن [خبارم به فيكون أيضا نفيك للضلال عين 
الضلال وما ذكرتم من السك عين التهتك ٠‏ فالكل مكذوب به ء والكل 
ضلالة ,فا كان لبشر أن يسن إلا يكون نيا ٠‏ ولا أن يدعو [امبا ولا يستن به 
وما ادعاها قبلك قط أحد منالببيضان العرب ولاالبيضان العجم فضلا ع نالنودان 
وانما له أن يقول ذلك فيصدق به ويصدق فيه ويتابع غليه النى صلىالقه عليه وسل 
وما قال ذلك حتىأخيره اله به وأطلعه على غيبه وأمره به » وكلفتا يقبؤله مئه 
فال تعالى : « وماءاتاكم الرسول عخذوه وما نماك منه فائتهوا » الآبة . 


( من يطع الرسول فقد أطاع الله) ( قل إن كنت تحبون الله فاتبعوتى حبك انق ) 
الآنة. فلا قل له هذا قال مصرحا به مبينا له : ( إفى تارك فيكم الثقاين أن تم لوا 
ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنت ) وقد صدق وبر وصدقناه وبروناه وليس ذلك 
لغيره من بيضاتى ولا سوداتى , فا قال مثله أبو بكر و لاعمر ولا قاله الجنيد » 
ولاقاله أو يزيد البسطاى ولا غيرم : فكيف باعيه فلا نى هله ولفلائى من 
أهله فيسمع بأذن أو يقيل بذهن لأهل لله . ماصدق من قال ولاصدق من سمع . 
وأيضا ما قلت هذه الكلمة إلا أن أحقق ماذكرت عن من الجهل أم لماذا؟ 
أو أبضا لا أدعوم إلى ئة أبوى شيخى فلا تدعوى إلى سئة أأبويم شيخيم : 
وأيضا ما أنا من يعظم والديه بما يسهما لفساد تصوره يا قال الشاعى : 

وإن اسان المرء مالم تكن له حصاة على عوراته لدايسل 

ثم قال أيضا لاأعتذر عن نضى إن أسأت بأى مقتد فى الإساءة بشميخ لى أو أب 
بل أقرعلى نفسى و أبريه وأيضا لاأقبل منسخافة العقلإلىأن يصح عندى أن أحمن 
الققبيسف العقول يفعلى له آو فعل من بكرم على وأيضا سنة الى معروفة غير مجهولة 
يعرف .ها صاحبو امن فعله لامنقوله وين بباغيرصاحها من فعله لامنقوله وأيضا كل 
يراهن ضلالة لا دععى أنه صاحب ضلالة وأيضا لا أقول.فى شيخيم شيئا 
ولا أذ كرهها بشر ولا خير . ولك أشيد انم لستم على سيرتهما إن كاثا متبعين 
السئة فآن تعشير أمر ال المسلدين وخاط زكاتهم وتخويف البرىء ظذا وإخراج 
المسم من داره و تذكيته فى ماله كل هذا مخااف أم:ة حى ليس على سلوب الردعة 
فإن ادعيتموه من السمنة كفرتم وإن جهلتدوه ققد صدقت فى تجهيدم وإرنف 
تعمدهوه ققد صدقى فى تظليمكم فو-ق شييخيكم ما تم على ااسنة ولو تاعتم اساق 
وآبعدم مكاق ثم لا ياعى عتدى مدع أنه على السمنة فأكذبه فإنه لا مكون على 
السنة إلا عالم مها » ولا عالم ما إلاءالم بالكتاب : ولا عام بالككتاب ولا باأسئة 
فى عصرما هذا إلى آن قال » وأما عل الحق بالكتاب والئة فواقه ما هو عندم 
ولا أتم من أهله ولو كلتم من أهله لتتمونى حبواً على الركب بل لم تطردوق حبا 
للذهب بل للودع والخشب فلا عام فى دهرناء لكن الإمام عمد بل بن الشييخ 
عثمان له ذوق من الكتتاب والسنة وله ميل الى عايهما وجب له والشييخ أحمد حظ 


هس رأ سس 
من الفقه والتصوف ولابئه خليفته الآمير أحد حظ من الرجو ليه ثم أتتم أعل 
بأنفسك ( يل الإنسان على نفسه]بصيرة ) وه در القائل : 
ومهما قكن عند امرى. من خليقة 2 ولو خالحا تخ على الناس تعلم 

الى أن قال : فليتكم قطعتم ونم اللسان بأنكم على سئة صاحب السئة ول وكتتم 
كاذيين فإنه غير لك فإنه لا ضال ينتعى الى طريقة الا من أب له أو شيخ له 
خارجة عن طبريق الأانبياء وستهم » أما فى الكفار فقد قال تعالى حكاية عنهم : 
(إنا وجدثا آباءنا على أمة وإنا .اثارم مقتدرن ) . وأما فى المنافقين فإن كلمتهم 
بالكتاب المحم والسئة الصحيحة الوا لك إنا على مذهب العالم الفلا وهو على 
السئة فيرضى أحدم انفسه أنه على مذهب عالم لا على سمّة النى ووبرضى العالم أنه 
على مسئة الى فتعسا له لالحا وسحةا لا مسا وانما بريد ما تريدون حذو التعل 
بالنعل وذلك لا يخق عليك فإنه منك اليك ء اتتهى المراد من كلامه ها . 

مع أنه لا برضى عافل ولوكان أقل الناس عقلا أن ينتمئ الى أبيه وجده فى 
ثىء وهو فى نفسه على خلاف الحمود من ذلك الثىء بل على عين المذموم مله 
فإن نسته ما هو فيه الهما مع كر ثه هو على ما لا برضاه أحد لعدوه من المسلبين 
فأحرى أن برضاء لآخيه فأحرى أن يرضاه لنفسه من المحرم المجمع على ترعه 
ما صيره دنيا و اتنخذه دينالا يخلو من أن يكون حقا أوكذيا فإن كان حم فستر 
المؤمن واجب وتعريض المسل بالمسل الآجنى لمثلهذا الكلام والظن السوء حماقة 
وجنون وخلاف اللمأمور به فى الحديث الذى أوردءأحد بنأحد هذا فى آخر هذه 
الوثيقة وهو : لا تسبوا الآموات فإنهم قد أقضوا إلى ما قدموا . فكيف بذلك . 
فى المسل الميت القريب الآب والجد ؛ هذا والله يب وان كان كذيا فهر غيبة لما 
وبهتأن وعقوق والثلاثة مخرمة بالإجماع فإذا كان ربنا عز وجل تبسى قول المرء 
لآبويه أف فقط فكيف بإامة الدليل على الكذب علييم والغيبة والمهتان فى 
حقهم أو على تعلم الناس أنهم كذا وكذا من تعداد مثالهم هذا مع أن مثال 
هذا الى صدر من أحمد بن أحمد هذا لا يصدر من ذى عقل ؟! بيناء ولا من 
ذى درن أيضا فإن حاءة الناس منالجهلة يتخذون آياءم وأشياخهم حجة على الشرع 
فيةبعونهم ف التحليل والتحريم حتى ببلعو! ظابة التقايد المفضى إلى الكفن وعلى 


للك ١.)‏ اتلك 


هذا ورد تكفير الله عز وجل لللوود حيث قال : ( اتخذوا أحبارثم ورهباهم 
أدبابا من درن اله ) . قال فالسراب المنير عند هذه الآية لآنهم أطاعرم فتحايل 
ما حرم الله وتحرجم ما أحل الله ما تطاع الآرباب فى أوامرم . 

وعن عدى بن ساتم حيث قال : أتيت النى صل الله عليه ول وفى عنق سلوب 
من ذهب ء فقال : يا عدى اطرح هذا الوئن من عنةقك فطرحته ثم أنيك إليه 
وهو يقرأ مدورة براءة الى أن وصلهذه الأية فقلت مم لميعيدوم ٠‏ فةال اليس 
حرمون ما أسمل الله فيحرموزه وصحاون ما حرم الله فيخاونه » قلت بلى » قال تلك 
عبادتهم . 

ثم قال بعد كلام وقد يبالغ بعض الجهال فى تعظم شيخه حيث يمل طبعه الى 
القول بالحاول والاتحاد , قال الرارى وذاكالشيخ اذا كان طالبا للدنيا بعيدأ عن 
الدين قد يلق الهم أن الآمى كا يقولون ويعتقدون , وعن الفضيل رضىالله منه : 
ما أبالى أطعت مخلوقا فى معصية الخالق أم صليت لغير القبلة انتهى المراد منه . 
وأما قولهحتىانكبير البنابر بل نهنز أخوعل بنمثزأرسلرسله وأمناءه أن أ سرعل 
أيدينا وتاب الىاله شكر لا خرآ فلا مخ وجه فساد ابراده ذلك لأ كيذب عض 
لآن بل بن مث هذا مات على ما كان عليه آباؤه وقام بعده أخوه عل هذا ثلاثة 
أعوام وهو على كفرم ودواتهم عل كفرها وعلى تسليم أنه تاب على أيدهم 
فإن كان قا فل أغار أحد بن أحمد على كفار أهل سغ وزحيف إلهم يجنوده 
وم على زعمه أسلوا له وتابوا عل ديه لآن هذه الكلمة قلها أيام بل وتوبة على 
قالها أيام عل . ولو قدرئا ملكا من بنى مثن بعد عل فى سغ لقال أحد بن أحبد 
إنه تاب له اذ البدايات بجلاة النبايات . 

وأما إراده لحديث ١‏ لأآن هدىالله يك رجلا واحدا غير لك من الدنيا 
ومافهاء فل يصادف لا وهوحجة عليه فى نفس الآمرلإيقادهالحرب بين طوائف 
المملبين حت أهدر من دمائهم ماسيلاقيه عند رب العالمين فياليته عم وذا الحديك 
ع بقن وترك عنه وساوس شيطانه وكف ينفسه عن ذلك أو رد كلام من يسن 
له إيقاع الفتن بين أو لتك الطوائف حتى يهدى الله به رجلا واسداً أو اثنينيمن 
معه من أضله اقه . 1 : 


ءلام 


وأما قوله والحاصل أنالا نعم شيمًا مما مضى عليه السلف الصاح إلا وتمن 
فيه مسب الزمان والمكان ‏ فير مع مافيه من تمام الإخبار عن كال الرضى عن 
القس جبل مركب أيضا وكذب عحضلأانه [ما أن يكون ادعى أن جميع ماهو علبه 
عا قو ملتسن نه مأ جحله شمرعا وسئة كان عليه الساف الصاح فبو تكغير لهل 
السلف الصالم وحاشام وإما أن يكون كذبا أو زوراً عليهم قالله حسيبه 
ذلك ٠‏ 
فياليك شعرى كيفه يقول هذه الكلة من يستحل الحرم المجمع .على تجر عه 
ويجعله دينا مستمراً فى عامة بلاده وجعل منه مستمدات بيت ماله هذا والله الجبل 
والعجب والجيل ممما . | 
وأما قوله فن كان يعيننا على هذا المقصد أو يستعين بنا على ذلك فهو منا 
ونحن منه ومن لافليس منا ولسئا منه ولا يق عليه مانفعل معه فالجواب فيه أن 
طلب الإعانة منه متجه لو كان تحب نصرة الإسلام فقط دون «واء كيف وهو 
لا بريد ولا يحب إلا إماتة السنة القائمة وإيقاظ الفتنة النامة مع أئنا والمد له 
لم نطلب ولا نطاب منه إعائة قط لعلينا بما هو عليه وأما إءائقنا نحن له على مقاصده 
الحرمة فالظن أن ذلك لا مخطر فى قلبه وهو التحةيق وإبراده لحديث الحق يهاو 
ولايعل عليه حجة عليه فلينظر » وكيى شاهدا العيان » ولو كأن يعل هذا حقيقة 
ما صدرت مئه موالاة المشركين راصرتهم على مقاللة المسلين وكذا آية ( أليس 
الله يكاف المبده ) وك به دليلا على أن كثرة الخيل والرجال لا تفيد فى طالب 
[طفاء نور دين اله وقلتها لا تضر عبيد الله من أواياء الله وكذا 1.ة ( ولاحيق 
المكر السي” إلا بأهله ) وكذ! آية ( ومكروا ومكر الله والته خير الماكرين ( 
وآبة ( ومكر أولئك هو يبود ) وآية ( كلا أوقدوا نارا تلحرب أطفأما الله ) 
وآبة ( فتلك بيوتهم خاوية با ظادوا ) كابا حجج عايه مردودة [ايه ( قاينظر 
العاقل كيف كان مكر أحمد بن أحمد هذا مع المشركين فى موالاتهم ونصرتهم على 
المسليين من أول أمره إلى آخره ه ل أفسده الله أوأياده وَمل أطفا الله عن طوائف 
المسلدين ناره . وشاهد الأحوال يقضى بيننا فما حتج به علينا وقد كفت قرائن 
الأحوال عن الشبادة بكل حال , ١‏ ش 


اي 2 


ويجحرى على هذا المثوال قوله من حفر يثرا لاخيه وقع فيها ومن سل سيف 
البغى قتل به فهو حة عليه وقد ظبر للناس وقوهه فى هذه الحفرة وقتله بسيف 
بعنه وظليه . 

وأما قوله أو إلى دن يحدث منترع مبتدع إلى آخير هذا المنوال فبو من باب 
الشتم لنا والذم والاعريضوالتصريح والاستهزاء والتحقير والمؤمن الكامل الإمان 
لمارف الله لاينتصر لنفسه عدل ماقيل له من -فش القول ولو أباحه الششرع له إذ 
التعرض لذ كره مالا يعنى ولأيسمن ويغنى . 

وفى الحديث من حسن إسلام المرء تركه مالايعئيه لكن أظته استعاذ فى آخره 
بقوله عافانا الله وءصمنا وأعاذنا من الجهل ومن الجبل بالجبل عالم يمظه الله منه 
فبذه الوثيقة وأخواتها كلها من الجبل بالجبل لكنهم قالوا  .‏ . 

وم نأعجب الآشياء أنك لاتدرى 2 وأئك لا تدرى يأنك لا تدرى 

قليس فيا كايا ولم يفعل هو فى جميع ماقمل إلا مانشأ عن الجبل بالله عزوجل 
والجبل بكتابه . والجبل؛ بسئة نبيه صلى الله عليه وسلم والجبل بغرود الدنيا 
والجبل بكثرة الخيل والمال ونحو ذلك والجبل شوائب الدهر وحوادث الايام 
واولا الجهل المركب ما كن أمره معنا هكذا . لكنه جامل قرب جبالا 
واسنكتب جاهلا أجبل من الجميع واتخذ معليا أجبل ورسلا جبلة فبو ف فابة 
الجبل ما شرج منها ولاتخلف عنها وشاهد ذلك إبراده لما هو حجة عليه وتحريفه 
لكتاب الله عز وجل وسنة تديه صلى الله عليه وسل واتخاذه انمحرم جائزا بل 
فى قول وزعمه واجبا فانظر فى أجوية هذه الوثائق وتحصيل ما فيها من الحقائق 
يتضح لك ذلك ويظب رأنقو له : فالحلم ماأورث الخشية وماسواه ضلال وفالحديثك 
و أشد الناس عذايا يوم القياءة عالم لم ينفعه الته بعلمه م محض تليس و إن كان 
مكن أن يكون هذا علا.للاستدلال علينا مع مافيه من النعريض فينا الأولى أن 
بصدر من غير هذا الممل إذ الأعى لا ينكر هل البصير قال الشاعر : 

ومن قالإن الشبب أ كرها السهسى 2 بغيدر دليل كذبته ذكاء 

ماضر شمس الضحى والشمس طالعة ‏ أن لابرى ضوءها من ليس ذا بصر 

وإن قوله يُعود بالقه من عل لاينفع ومن الاغترار بالباطل استعاذة مالم بعذه 
الله منه ولكن من حفر برا ليه وقع فيها وهو يعلم أن طلب الإعاذة من الع 


سس سال لم 


الذى لا ينفع نما يتصور بعد حصو له أو حصول أقل قليل منه وهو ل حصل منه 
شى” له وإما اغتر بباطل كغار المششركين وأكاذييهم عليه وأموالمم وبباطل جار 
سماته من بطا ثتهالى لاتألوه خبالا حت وقح فبأوقعفيه فليت شعرىكيف يكونمنهو 
هكذا ويقول أبيضى وأصفرى وغيرى غرى هل يتصور غرود فوق ما مخرج 
المره من ربقة دينه وهل الذهب والفضة فوقهما غرور ولاسما هوبما أعطاه رئيس 
الكفار ذميه قغره قوالى أعداء الله وعادى أحياءه وأولياءه . 

وأما بقية الآيات والأحاديث التى أورد فبى كغيرها ما قدم وأخر وعدد 
حججا عليه مردودة إليه وهو الاحق بأن يخاطب بها ووجه دلالتها عليه بين لاضخق 
وأما قوله فياسبحان اقه كيف يدعر مسل إلى حرام مع عليه مع أرى خرق 
الإجماع حرام متوعد عليه بالنار +رايه أن يقال ياسبحان الله كيف يدعو من 
يدعى الإسلام إلى كفر جمع على أنه كفر فيدعو [ليه من معه من'المسلمين وإن 
لم يحيبواأ كرههم إلى مافيه تكفيرم أو كيف يدهو من يدعى الإعان إلى يحرم 
مع عليه ويتمذهب به ٠‏ ومجعله دينا مستمرا أو كيف يدعو من يدعى الإسلام 
أمل الإسلام القائمين بالجباد إلى ترك المشركين بعد ما أحيط بتُمرم فيبقون على 
ما كانوا عليه من شركهم وهو جوات بنفسه له عن قوله ,فى الوثيقة الخامسة إما 
الدعرل تحت بيعتناكما هو الواجب عليك وإما أن ترحل عن تلك البلاد إلى آخره 
هذا وجريع ما يدعونا تحن وجميع المؤمنين إليه حرام وأءا قوله فإن خلع الإمام 
نفسه حرام [جماعا فبو حجة عليه كغيره أيضا وهو جواب له عن وثيقته الخامسة 
كابا وسيأى بيان ذلك وأما قو فلا تحعل اقه عليك سلطانا مبينا ولا لدسلين 
سبلا فبو حجة مردودة إليه لآنه هو الذى جعل لله سأطانا مبينا عليه و للسايين 
الحاسين سبلا اليه فوالى االكفار من دون المؤمنين .قد قال تعالى ( يأمها الذين 
آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعاو! لله عليكم 
سلطانا مبيئا ) وقال تعالى ( دمن يتوم متم فإنه منيم ) ومن حمى المشركين من 
دون المؤمئين فلا شك أنه جعل للسنلدين الصاد قين فى [يمائهم وإسلامهم اليه سبيلا 
وأراء ثانا عما فعل هو فيصدق عليه [براده فى هذه الوثيقة لببت الشاهر : 

لا تنه عن خلق وتأقى مله طر علييك إذا فملت عظم 


1 


| ل 

وأما قوله لأس رسول انه يكم بإحسان الظن بالل والتأويل له ما وجد له 
مخرج قبو حجة عليه فينظر مع مافى هذه الوثيقة وأخواتها من الشتم واللءن وسوء 
الظن يظبر ترك لمذا الامى ولكن لو كان يعل غير هذا لقاله» لآآنه نثثر فى وثائقه 
إلينا من المثالب الكذبية ما استحضيرته نفسه الآمارة وعدد من المعائب الزورية 
القذفية ما أثاره . 

وأمافوله وأما ماذكرت من الاستيلاء علىجبيع أرض كرت فليكن فى ملك 
أن جلها وأرض ياغن داخلون تحت بيعتنا . فهذا الكلام أكشر فى وثائقه منه 
وهو من الحال أصلا ومن الكذب رأسا فأرض كرت كفر بلا شك ودخوها 
تحت ببعته من الكذبالذىلاتقيله أذن سامع والكلام فيهلافائدة فيه لاه لايصم 
فى عقل صدق ما قال إذ هى أرض شرك وعبادة أصنام وكفر صرخ فادماؤه أن 
أطلها تحت ببعت مثل ادعائه أن أهل سخ يايموه وكلتاهما باطلة قطما قال الششاهى : 

وليس يصمح ف الآذهان شىء إذا احتاج الهار إلى دليل 

وقوله لا يحوز لك أن تتعرض لدموتهم إليك وذكره لكلام المغيل فى أجوبة 
أسكيا فبو حجة عليه لآن كلام المغيل لفظه الثاقى يلاد لأهلها أمير برعا فى مصالح 
دينهم وديام إلى آخر ه؛ وهذه الأرض الى ذمم أن أهلها تحت بيعته لميكن أميرآ 
عليم أصلا اللبم إلا أن يكون تمنى ذلك فى نفسه ها زال تمنيه بؤداد فى قليه حجى 
ظنهكان وهو تخييل فاسد وعلى فرض أنه أمير علييم فراماته لمصالم دينهم فى كلام 
امغيل لم يقع منه فى حتهم من الإصلاح إلا تركهم على كتقرم وعبادة أسنامهم 
وذتحيم لطواغيتهم وقتلهم للسلدين وظلبهم للبلاد والعباد فبل يمكن أن تنكون هذا 
م اعأة لم فى مصا ديام فقط نفصلا عن ديهم المعدوم حسا كيف و ليس ينيم 
وبين أحمد بن أحمد هذا إلا قتلبم وسبهم إن ظفر بهم وقتله وسبيه إن ظفروا به 
ما أبعد السماء من فبح الكلاب فكلام المغيلى الذى احتح به [ما هو فى قوم مسلمين 
لم أمير مسل تحرى عاهم أحكامه لا فى غيدمم يليل قوله أول الكلام ولفظه 
كا فى ضياء السإطان لعبد الله بن فودى وساصل الجواب أن البلاد ثلاثة أقنام » 
الأول بلاد سائية ليس لأهلبا أمير فاجبرم إلى مبايمتك , والدخول نحت طاعتك 
فإن أبرا ذفك فاجبرم عليه ما استطعت لآنه لاحل للسلين أن يكونوا هملا . 


#4 


الثالى بلاد لهم أمير برمام فى مصالح دينهم ودنيام حسب. الإمكان فى هذا 
الزمان وهؤلاء لأعل لد مهم أن ينزع يده من طاعته ولا بحل لأحد أن 
يناذعة فى رعيته لآنه أولى - من غيره مادام على طاعة الله ورسوله وق 
ص حيم البخارى إذا يوييع لخليفتين ذاقتلوا الآخير منهما الثالك يلاد لم أمير 
من هؤلاء الأمساء الذين وصفت بأخذ المكس و يالظل وبالفساد وعدم الإصلاح 
فإن استطعت أن تزيل ظليه عن المسلبين من غيرمضرة عليمحق تقيم عليهم أميراً 
عادلا فافعل وإن أدى ذلك إل القئال وقثل كثير من الظلية وأعو انهم وقنل كدير 
من أعوانك لآن من قتل منهم شر قنيل. ومن قتل منكم خير شهيد إذا كان قناالكم 
النصر الحق على الباطل و نصر المظلوم على الظالم أىلاعلى المال والملك والبلاد فبذا 
الجباد فى هؤلاء الآماء الظالمين وف الحادبين أولى من الجباد فى الكفار الذين 
وصفت ثم قال وايس من المنكر قتل الظلبة وأعواهم ول وكائوا يصاون ويصومون 
ويذكون وعجون إذا كان لنصر المق وأما إذا كان فى بلد له سلاطين أو كاراء 
أزعم يعضوم أنه يقم المدل ويذيل الظل إن أعنته فانظر فى حقيقة قوله وبرهان 
زعمه فلسانالحال أصدق من لسان المقال ولايغتر حسن الاقوال مع تنوه الاحوال 
إلا الآغبياء والأطفال فإن وثقت بزعمه فأعنه على ما فيه منفعة للسلدين وإنلم 
تثق به فلا تعنه واعدل لنفسك ما ينبتى لك ودع الظالمين كابم فقد يذنتم الله من 
الظالم يالظالمثم يقنتم من كلييما ‏ ومن ثيت أنه حلل المكن وتحوه من أكل 
أموال الناس با لياطل فكافر انتهى المراد من كلامه فلا يشك عاقل فى أن تقسيمه 
هذا لابلاد هذه إنما هو ليلاد الإسلام لا لبلاد الكفر » وأرض كرت وباغن 
قبلنا لم مض عليها حم مسل إيا كال وسيأقى الكلام على أرض باغن و[نما بيناهنا 
أن كلام المغيلى حجة عليه فقط-وأما قوله فإن لموم الآاولياء مسمومة إلى آخر 
كلامه فهر ححجة عليه مردودة إليه وماذ كر بعده محش الكذب ؛ وماليت شعرى 
كيف يقولهذا وحتج بدمن عمل على معاندة أو لياءالته المؤمئين واشتمل علىاتخاذ ‏ 
المشركين من أعداء الله أولياء واتخذ سبيلا بين الكفر والإمان ايصد عن سهيل 
الله ويعمى أ بصار من معه من أهل لاإل“إلا الله حسينا الله ونعم الوكيل . 


وأما وثيقته الثالثة وهى الأولى من وثائق سنسند قايس فيها: كيير جدورى 


ملاس 


إلا أنه موه فيها ياستدلال على قتالنا مدخو لنا سفسند و إن أهابا فى بيمته حيث قال 
سنا أنك حلات سنسند بعدما بلخك أنهم بابعو نا وأنهم من سائر رايانا إلى قوله 
قإن صرت إلى مدل هذا من الأفاعيل وأحياء الأياطيل اتخذك أهل الآهواء حجة 
فى ذلك إلى قوله وتصير مصابا لقوله تعالى ( ليحماوا أوزارهم كاملة بوم القيامة ) 
الآية وغثى ذلك بقوله وآنت تع قوله الفتنة نائمة ملمون من أيقظبا » وحديث 
د إذا تواجه المسليان بسي بماء [خ. ب وحديث ١لا‏ ترجعوا بعدى كفاراً , 
الحديث وقوله دسب المسم فسرق وأتاله كفرء إلى آخره وبأنا تعرضنا له دون 
أهل ياغن وم فى بيعته حيث قال فقد تعرضنا دون أهل باغن وم فى بتنا إذْ 
كلبم داخلون مت بيعتنا من ر سوم الختار إلى مرؤوسهم صنين بكر وغيره 5 
يعليه كل أحد إلى آخر كلامه وبأنا نزلنا فى مديئة سنسئد قاصدين أعداء الله من 
أهل سغ وأننا إن ل ترجع عنهم ولتركبم له بعد فلا شى” يننا إلا القتال انهم 
أسلدوا له وصاروا مئه حيث قال والآن أسليوا وكسسروا الاصتام وتابوا إلى الله 
وبايعونا وكتينا [ليك هذا الكتاب لنعليك بذلك فتخرج منجموع ماذكر ثلاث 
«سائل الآولى مسئلة أهل سند والثانية مسئلة باغن والأالثة مسئلة سغ وباق 
الوئيقة لاطائل تحته . 

أما المسئلة الأول وهى مسئلة دخولنا سنسئد فهبى مسئْلة ظاهرة أن أعطاه 
الله عقلا وليس فى دخولنا إياه أمى اليس لأحرد بن أحمد هذا تجريز الجووش إليئا 
ولا مظاهرة المشركين علينا لآن رئيس هذه المدينة وجدناه كافرآ وكان قبلنا كافراً 
.تحت كافر مثله والك لرئيس اليلد الأعم م لا من وللبلد الأخص عل دعرى 
أحد بن أحمد هذا أيضا فى [خراجة من أرض سغ قال الشيسخ عثيان بن فودى 
فى كتاب بيان وجوبالحجرة وحك الباد حم سلطائه انتهبى وقال فى موضع آآخر 
مئه حك البلد حك ساطائه بلا خلاف إن كان مسلا كان -البلد بلد إسلام وإن 
كان كاقر! كان اليلد بلدكفر يحب الفراد منه إلى غيره كذ لك قال أحمد بن سسعيد 
ف مختصر كال الإكال انتهى فإذا كان الحم للبلد هو حكم السلطان فلا يق 
وجوب دولنا فى هذه المديئة ولا يششك عافل شامد هذه الأرض فى أن 
هذه المديئة مدينة من مدن سغ ماض علبا حكمه يفعل فا سلطان سخ 
ما يفمل فى جملة قراه فبى من سغ أصلا ولو كاات تحت ببعنة 


1 اك 


أحمد نن أحد هذا ما كان أمره معبا كذا فيل أنما تحت بيعته م 
قال فقد دخلناها ورئيها كافر ولما دخلناها وجاءتنا رسل أحمد بن أحمد هذا مهذه 
الوئيقة أرينام أصنامه الى كان يعبد من دون الله وكانت فى داره فأخرجناها حتى 
رآها الناس الحاضرون فعلى دعرى أحد بن أحجمد هذا أن أهلبا لبسوا من أهل 
سغ ققد دغلناها وحال أهلبا عكذا وعل أنبا من سخ تحت أهله فهم كفار أيضا 
فلا مانع فى حم الله عر وجل من دخو لنا إياها على كلا الآمرين هذ امع أن ادعاءه 
أنيم تحت ببعته كذب عحض كذبه الشرع والعادة لآآانه لامكن أن فكون مديئنة 
فى ببعة لاتحرى علبا أحكام تلك البيعة والبيسة المذكورة يقال فيها إنها للسلين 
والمديئة المذكورة فى وسط المشركين لا يحرى عليها إلا حك: المشرك سلطان اليلد 
فكيف كن جريان حم الإسلام وحم الكمفر معا على مديئة واحدة فلايتصوو 
أن هذه المديئة تحت ببعة أحمد بن أحمد هذا إلا بعد تحقيق ما عليه أهلها هل هو 
إسلام أو كفر كيف وهو لم يدخل هذه المدينة بنفسه ولا دخلها رسول منه 
ولاممن ينسب [إليه وكليا رام هو أو جيشه الدخول فيها أفى أهلبا وقائلوا زعلى 
كل قإن دخولنا قبا واجب على دعوى أحد بن أحمد هذا وعلى أنهم من سغ 
لكفر أهلها مطلقا وتخليطهم أعمال الشيرك بأعمال الإسلام لأنهم يدعون الإسلام 
لفظا ويعملون أعمال الشرك فعلا » ومن كان حاله مكذا فلا خفاء فى وجوب 
قتاله لأنه. كافر بلا شك ٠‏ فق أجوية أسكيا ومصباح الأرواح فى أضول 
الفلاح كلاهما المغيل فى جوايه عر قوم يدعون الإسلام ويعظمون بعش 
الأماكن و بعض الأشجار والاحجار بالذيح والصدقه عندها ويستعينورنف. 
بالكبنة والسحرة . 

إن من كانت حالته مكنذا كافر بلا شك قال لان الكفار ثلاثة أصناف . 

الأول : من ه وكافر صرخ بالاصالة كالتصارى والجوس ونحوثم من ورث 
الكفر الصرع عن آباثه . 

الثانى : من كان مسلا ثم أريد عن دين الإسلام ارتداداً ظاهراً وصرح أنه 
خرج عن دين الإسلام ودخل فى فيره من دين الكفر . 

الثالث : من بزعم أنه مسل وحكمنا بكفره لاجل أنه مدر مئه ما لا يسدر 
فى الظاهر إلا من كافر ا ذكرم عن سن عل وجماعته انتهى . 


وقال : قبل هذا إنما بكون التكفير بأمى من أمور ثلاثة : 
الأول : مايكون نفس اعتقاده كفرآ كإنكار الماع . 
الثاتى : صدور مالا يتمع إلا من كافر وإنلم يكن كغراً فى نفسه مثل 
استحلالشرب اذى ء وغصب الآمرال » وترك فرائض الدين؛ والقتل » والزنى» 
وعبادة الآرثان ؛ والاستخفاف بالرسل » وجحد شىء من القرآن . 
الاك : أن يقول قولا يعل أنه لا يصدر إلا من جاهل فيه الخلاف 
إلى أن قال : وإذا علتم ذلك تبين أن الذى ذكرتموه من حال سن عل وجماهته 
عل عل الكذر بلاشك » فإن كان الام فيه 5 ذ كن ثم فرو كافرء وكذلك منعمل 
عثل عمله . بل يحب الشكغير بما هو أقل من ذلك ا لتهبى المراد منه . 
٠‏ وقال الشيسخ عثيان بن قودى فى سراج الإخوان ف الفمل الرابع فى حم 
أقوام يفوهون بكلمة الشبادة وويعملون أعمال الإسلام لكنهم مخلطونها بأعمال 
الكنر : إن جهاد مؤلاء واجب إجماعا لانم كفار إجماعا إذ الإسلام مع 
الشرك غير معتر انبى . 
وهذ١‏ كه على لسام أنا دخلنا هذه المدينة بغيرإذن أهلوا » وأما على أنهم أرسارا 
لينا بالتوية والدخول تحت الببعة مع تحقيق الناس كلهم أنهم من أهل سغ لاغير 
فلا كلام . 
فبظه_ بعد هذا "أن قوله ف هذه الوئيقة والآخذ ف إثارة الفان وإحيناء 
الاباطيل حجة عليه فى ننفسه فلا إثاره فتنة أكبر من تجهيز المسليين أيعيثوا 
المشركين على قتال إخواتهم من المسلين ولا إحياء لللاباطيل أو فر من طلب يقاء 
درلة الشرك بعد ما أحيط بثمرها و بقيت علىشفا جرف هار » فالأباطيل الشرك . 
ثم يظهر رد سبمه فى نحره وكمه فى ذكره بالآية الى ذكر وثى قوله : 
, ليحملوا أوذارم كاملة يوم القيامة » الآبة . فلا خفاء أنه أضل من تبعه من 
المسلين بخير عل حتى أوردهم النار الدنيوية والآخروية معاء وكذلك أيضاق 
: الأحاديث الى احتج ما م بينا قبل . 1 
وأما المسألة الثائية وعى عسألة ياغن ؛ فبانها أن هذه الأرض منذ كات 
على ثلاثة أقسام : ٍ 


لإ اسه 

الأول : بنابرة كفار مشركون يعبدون الأصنام من دون الله . 

والثانى : حاريون يقطعون الطرق ويأخذون المكوس ويستلون امحرمات 
وبأخذون من المشركين ومن المسلبين معا وهم يةولون لا إله إلا الله وليسوا تحت 
ببعته مئذ سكدئوها إلى أيام دخو لنا فها . 

«والثاك : قبائل مسلدون مستضعفون أسارى بأندى المشركين من البثابرة 
وغيدم وهى أرض عكذا جامعة لهذه الآصناف » فن راعى أن المك الأكثر 
وجب عليه قتالمم كلهم » ومن راعى أن الحم لرئيس البلد وجب عليه تالحم أيضا 
لآنه إما كافر صرييح أو مارب أو متعلق بأحدضا يدعى الإسلام » وعلى هذا 
الوصحف وجدناها فلا نى وجوب جهاد أهلها عليئا أيامئذ ولاعل أحد » 
وأما الكافر الصريح فظاهر وجوب قتاله على جميع المسلبين » قال تعالى : 
, وقاتلوا المشركس كافةكا يقاتلو نك كاقة » الآية . والآامى لالوجوب مادام ااشرك 
موجوداً قال المفسرون فى قوله تعالى (وقائلومم حتى لاتنكون فتنة ) معناء أى تق 
لاو جد شرك كذا فى تفسير الجلالين وتفسير الخازن والسراج المذير ومدارك 
التنزيل النسق وتفسير البيضاوى والذهب الإبريز وضياء التأويل ويدل عليه 
منطوق الآية فى قوله ويكون الدين كله لله وفى قوله حتى تضع الحرب أوذارها 
فقد أجمعوا على أن معناها حتى لابوجد إلا مسلم أو مسالم . 

وفى الحديث الجهاد ماض فى أمتى إلى قيام الساعة وأما امحارب فلا يق أيضًا 
وجوب تتاله وحده أيضا بمجرد الحرابة مع تخليه عن أفعال الكفر فكيف به , 
إذا اجتمعا معا حيتيّذ فيه فيقاتل على أنه كافر لفعله أفعال الكفر ويقاتل على 
أنه محارب لقطعه الطرق عن المسليين . 


قال ىن الحاجب فى مختصره الفرعى ويجحوذ قتالهم باتفاق ا نتهى . 


وفى شرح الاجبورى على الختصر عن ابن شاس فى كتابه الجواهر ولايسقط 
الجباد بالخوف ف الطريق من المتلصصين لأن تتالم أمم إلى أن قال : وقال ابن 
شعبان وقطعة الطريق مخيفون السبل أ-ق بالجباد من الروم أى لاتصال ضردثم 
دون الكفار قاليا انبى . ش 


ونقل ابن تأجى فى شي الرسالة عن أبن شعيان مثله وفى حاشية الينان عل 


اح #4 لب 


عبد الباق الررقانى عن التوضيح وف المدونة ججهاد الحار بين جباد وف العتبية من أعظم 
' الجباد وأفضله أجراً ومالك رحمه اله فى أعراب قطعوا الطريق جبادم أحب إلى 
من جباد 90 4 
ومثله فى كبير 0 عل الختصر قائلا رذهب أن شعبان إلىأن جهاد لحار بين 
أفضل من جباد الكفار ونحوه فى العتبية ونقل أشبب عن مالك نحوه قال وظاهر 
كلام آمل المذهب أنه لافرق بين قنالمم وبين قتال الكفار انتهى . 
وف جوع الآمير وليكن الجباد فى أم جبة ووجب سد الميع مع الإمكان 
وقدم على المحار بين إلا أن يقتد خطرم عتهم على تاع.دة ارتكاب أخف 
الضردين ا نهى . 
وفى حاشية البئان على عبد الباق . أما حد الحرابة فيليت ل والكثير 
قال فى المدونة وحكم الحارب فيا أغذ من المال من قليل أو كثير سواء وإانف. 
كان أقل من ديع ذتان روي بل يثيت حكمها بمجرد الإخافة وإن لم يأخذ شيا 
بل عجرد الخروج أذلك وإن لم تحصل إخافة انظر طق, اتهبى كلامه وأصل هذا 
الكلام الشيسخ مصطئ الإمام فى حاشيته على شرح الختصر . 
وقال فى آخره وهذا كله مذهب المدوئة ففما : وكذا إن أخذ مكائه ول 
خف انهى . 
وهذا كله على أنه محارب مسل فقط فأما على أنه كافر لاستحلاله الحرم كبؤلاء 
امحاربين الذين فى باغن فلا كلام فبذا وماقدمناء وجه قنالنا للأهل باغن مع وجوه : 
أخير فياليت شعرى كيف تصح فى ذهن عاقل بيعة إسلام يدعى صاحها عمومها 
ليلاد كفر صمم وظل عظم ماجرى على أهلبا من حك هذا المدعى إلا كالم إناء 
ومداراة ضعفائهم له لبعض الآمو ال وقتله إياهم هذا والله العجب كيف وقد 
قأل البرصيرى . 
والدعارى مالم يشمو 0 عليها بينات أنائ ها [دعياء 
وأما المسثلة الثالثة ومى مسئلة توب ةكفار أهل سغ 4 و٠بايعتهم‏ إياه فيسكق 
فى جواءبا وجواب المثلتين قبلبا وجوات الو ثيقتين المتقدم خيرهمأ وجواب هذه 
الوثيقة ما كتب به إلينا أحد بن أحد هذا وشيخه ألفاهم سلمان فى وثيقته الى 
قدمت فى سم والفظها بعد الحد لله وتوايعه اهل أما الديخ أل رأيت تليذنا 8 
ابن أحد أن ماستدل به على أن جميع مايقال فى صدين كاء بافن ونين ليس 


سساء“ لم 


شثىء منه دلملا عل جواذ إرسال الجبوش إليك وليس!ا د ركالعيان ؛ ومن أدعى 
أن له دليلا على جواز إرسال الجيوش [ليك لجل ما يقال فى صنين أو لاجل 
مايقالفى سنسند أو باغ نأو ق كرتأو لأجلمايقال فسخ فليأتى بذاك الدليل 
ف أر ولا لجواز إرسال الجبوش [ليك بسيب واحد من هذه الأقسام النسة 
ولو قولا ضعيفا اثهى مراددا من هذه الوثيقة . 


وكتب أحمد بن أحد هذا تحت هذه الوثيقة ما نصه : 


ر أما بعد : فااسلام وال كرام من تلبيذ الشييخ سليان أحمد بن أمير المؤمنين ْ 
أحمد بن الشيخ أحمد بن عمد إلى الشييخ حمر بن سميد 05ل له : اعم أن براوة 
شيخى هذه فى براوق والسلام . اتببى ما كته أحمد بن أحمد هذا والحق 
ما شبدت به الأعداء . 

وأما وثيقته الرابعة وهى الى قدم بها عليئا رسله الموجهرن إلينا 58 
فى سنسند فهى بنفسبا أكر الحجج عليه » وحاصل ما اتدل به فها مئةقول من 

كتاب سراج الإخوان الشيخ عثيان بن قودى وكلام [إبراهيم اللقاق فى شرحه 
عمدة المريد وه و كلام صدق وحق مس ثقله نه غيدو ل 0 
أحد هذا حجة فى شىء منه » بل هو حجة عليه . : 

وما استدل به فى الوثيقة حديث : , أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله الا اللهد» الحديث . وهو حجة عليه لآن قوله أمرت أن أقاتل الناس نص 
صريم فى أن المقاتل بالكسر الذى قاتل تى ألجأ الكار الى الشهادة هو الذى له 
الكلام مع الكافر المضطر الى اأشبادة كر ها ء وقوله عصدوا منى دماءهم و أموالم 
نص على أن الكافر اذا أسل فإن الذى قائله هو الذى يتهى عن قذاله بنفسه 
لامتثال أس لله تعالى وزسوله صلى القه عليه وسل اذا كان ءالا عأملا بعلله وينهبى , 
رعيته عن قناله اذا بلغ المقاتل غاية جواذ قتاله ااتى دات فى قوله : ( وقاتاوثم حتى 
لا تكون فتنة ) » وذلك لا يتأنى ولا بمكن الا بعد حصول الغلبة وقعل ما. كنا 
عليه والْند لله نفعله اقتداء ا 0 قاعذة بلاد 
الكفر استعلاء وإبطالا لاباطياوم حضرتهوم وكبير أصئاموم وأوثانهم وإعدام 
جميعها عِيئأ و أثراً واتفيادم لله وحده فى جمينع التصرفات ع تكون فتمة 


مسد 


ويكون اللدين كله لله ) . ودوى الشيخان عن ابن عمر أن رسول اله صل الله عليه 
وس دخل مكلا وحو ل البيت ثلامائة وستون صنها لجعل يطعنها بءود يده ويقول: 
( جاء الحق وذهق الباطل ) وضمير أمرت أن أقاتل الناس وهمزة الثاى وضمير 
عصموا منى الجرور من لا عن دلاثلها على أحد اذ هى ضمائر متكلٍم » والحديث 
على عمومه وليس فى الحديث ما يدل على أن غير الذى تولى قتا من الأجنبيين 
الأبمدين أن يتولى كلمة يينهم وبين الذى قاتليم فأحرى أن يكون مرجع الكلام 
اليه وهذا كله على تسلم أنهم أقروا بكلمة الشبادة وتابوا الى الله وهو تقدير 
فاسد لم يقع أصلا . وبما استدل به أيضا قوله ويحرم البحث عن سرائر هم وتحريك 
عقائدهم وهو ححجة داحضة وضرب فى حديد بارد لآن ذلك انما يتوجه على من 
حرك عتنائدهم بعد صمتها ظاهراً واتصافهم بالإسلام قبلها والحكم عل الثى. فرع 
تصوره كيف وهو لم يتصفوا أيامئذ بأفل صغة منصفات الإسلام الظاهرة أصلا 
وأحيد بن أحمد هذا انما عاف من طلب اسسلامهم الظاهرى الذى يعصم دم صاحبه 
وماله لأجل كراهة ظهور [بايتهم فقط وبقية كلام اللقانى وغيره حجة مردودة 
إله ويا سبحان الله حكيف يطلب من يدعى الإسلام عصمة دماء المشركين 
وأموالحهم وأعراضهم رحتنا بالأحاديثك وهدر ويبيح دماءالمليين وأموالهم 
وأعراضهم من غير موجب ولا ثىء »وقد ورد [خراج وأحد من المسلين من 
الإسلام أعظم من [دخال ألف كافر فيه هذا والله العجب ؛ وقد عل بين جميسع 
طوائف المسابين عدم عصدة دم الكافر وعرضه وماله بالإجماع حتى يدل فى 
الإسلام كا أجمعوا كلا على أن أكبر الكبائر بعد الشرك بالقه قل النفس الى 
حرم الله الا بالق ء وحرمة مال وعرض المسلم أظبر ولكنه قال تعالى : 
( وكذلك ذينا لكل أمة عملهم ) لا حول ولا قوة الا بالله الحلى العظم . 

وأما الوثيقة الخامسة : فبى الى وجه [لينا وقدمت علينا بعد اختلاط جيشه : 
نحيش المشركين وإامتهم متفقين على شاطىء البحر ونحن فى سناد وبعد يجهيزه 
جيوشه [لينا على شاطىء البحر التى نحن عليه أيام ظن مام ملركة : ولوكان فى ذلك 
عين هلك » فإنها خالية من أمى المشركين إلا ما ذكر فى آخرها وحاصل ما فبا 
أمران أحدهما سه لنا بالدخو لتحت ببعته » أورجوعناعن بلدة الشرك بعد ماهدمبا 
لله على أيدينا ولم يبق منها إلا تاعدتها فقط وثانهما إعلامه إيانا بأنا إن لم تقبل 


#تالام لا 


أحد الأمرين المتقدمين فليس بيننا وبينه إلا القنال » وصرح هذا فى قوله وإذا 
أتاك كتاى هذا فاختر لنفسك إحدى الخصلتس إما الدخول تحت بيعتنا 5 هو 
الواجب عليك إِذ لا يحوذ التعدد فى العصى الواحد فى البلد الواحد أو فى البلاد . 
المثقاربة إجاءا الى آخخر كلامه فى هذا المنوال الى أن قال وإم' أن ترحل عن تلك 
البلاد وتنوجه الىأعداءالله فإنه أولى بك من إثارة الفتئة ثم است.ل يأساديث واردة 
فى الفتن بين المسلدين الى أن قال وان اخترت ما أنت عليه من إرادة تفريق 
الكلمة امتثلنا فيك أمىه صل الله عليه وسل يقتال مثلك فى الحديث المتقدم بقوله 
( فن رأيتموه فارق الماعة أو بريد أن يفرق بين أمة جمد صلى الله عليه وس 
كائنا من كن فاقئاوه ) الحديث الى أن قال فانا إن قاتلناك لم ثقاتلك عن هوى 
منا واتما نققاتلك اقباءا لآمى نبينا الى أن قال ثم اعم أنك انلم تفعل [حدى الخلتين 
المذكورتين فليبى يننا الا القتال اذى أمى” النى صلى الله عليه وسل به الى آخر 
كلامة وغير هذا من هذء الوثيةة لا طائل تحته . مثل قوله أولها موجبه اليك 
اعلامك بأن يقاءك على ما أنت عليه من إرادة تف ريق كللة الإسلام حرم بالإجماع 
ومثله قوله فى آخرها وليس مقتضى الكلام من هذه الوثيقة أن تتلاحى ولا أن 
تتباجى الخ أما ادعاؤه وجوب دخولنا تحت بيعته فيك فى جوابه عنه ما أجايه 
شخه أحد اليكاى لما طلب منه البيعة فأجابه بقوله لا أبايعك لآانك لست من 
أمة مد صلى الله عليه وسلم وبقوله لا والته لا أقبل أن تجرى على ولا على من معى 
أحكام مولانا الشريف عبد الرحمن ولا السلطان الترى عبد الجيد فكيف أحكام 
السودانى الفلانى أحد بن أحد قد ضالت اذا وما أنا من المبتدين ( قد اقترينا على 
الله كذيا إن عدنا فى ملت بعد [ذ نمينا الته منها وما يكون لنا أن نعود فها إلا أن 
يشاء الله ربنا) وبقوله وأما آنا فلا أرضى بك الا تلبيذآ لى والا فصديقالى حبييا ' 

أو عدوا أجنبيا فكيف اتتدى بك وقد ذم الكفار من ينابر ابن عبك يالب ٠‏ 
ذلك قل يرضه له الكفار فكيف أرضاه أنا لتفبى , اما اقتدى بولى عالم عامل 
كامل قطب كأنى وجدى والا فلا وبفوله وأما التزام أحكامك فالثار دونه 
والعار وشجونه والموت وشئونه ولو كنت الإمام عبد القادر الفتاوى فى سنه 
وفنه لم أفعل فكيف وأنت يا أحمد بن أحمد فلا تطمع فى هذا منى أما ترى أنكم 
إلى الآن ل تملكوا غير الفلان فى هذا الزمان وبقوله ثم اعم أنك لم تعرض عل 


لم د 


أحكايك طمعا يذلك منى ولكن وقاحة منك وسفاهة وقلة مبالاة با يت لك 
ذلك من كلاى وملاى فأءا ميك بيعض خلاف مقصو ك قأسكت عئك احتراما 
لجدودك وأند لك ما قال بعض صعاليك'العرب . 
وإتما التاس بلملوك ولا تفلح عرب ملوكها عجم 
إذ لا أدب عندم ولا حسب ولا عرود لم ولا ذم 

وبقوله ولعمرى لا أعل أمر! من الديا والآخرة يضطرق عل ما طلبت مق 
إلا أن أعل ىلا أدغل الجنة ولا أنمو من النار . إلى باتباعك . إلى أن قال فكل 
شر غير من اتباعك وكل غير فىشر اتياعك إذ تعزل الكبراء وتولى الصفراء 
وتبعد الفقباء وتقرب السفباء وفكير الأبناء وتصفر الأياء وتعز أولاد البغايا 
وتذل أولاد المزايا وكيف أكون فى أحكامك ومن قبا يكرهها وبقوله لا أتبع 
ولاتجرى على أحكام قوم عبجم الالسنة غاف القاوب يدعى فيهم المدعى أنه يكم 
الله تعالى ولا يكذبو نه ويدعى لم المدعى أن فيهم المبدى موجودا فيصدقوته 
ويقول لم القائل إن ثانى عشر الخلفاء من قريش قيبم فيعتق دونه . فهم كبنت 
عشرين لا عقل ولادين . وأيضا و قبلت لنفمى وأعاذق الله منه لأباه الشرع على 
فكيف أفعل منوءا فى شرعى مكروها إلى طبعى وأيضا لا يجوز لأحد من أمة 
نينا عمد صلى الله عليه وسل أن يبايع من ليس من أمته إلى آخر كلامه ثم قال 
حلا لك وحرامم فهموء لإمامك فإنه لايفيم غير كلام انتهبى المراد من كلامه 
فلينظره المنصف فى رسالته إليه ويكئى فى جوايه أيضا عن هذا الكلام ما ذكره 
بنفسه فى و ثرقته الثانية مما قدمناه منقو له فإن لع الإمام نفسه حرام إجماما فظور 
جوابه بكلامه وكلام شيخه أحمد البكاى وسيأى له جواب عن هذه المسئلة بكلامه 
هو بنفسة أيضا وكلام شيخه الثانى الفاهم سلبان واحتجاجه بكلام اللقالى لا يجوز 
تعدد الأمام فى البلد الواحد إلى آخره لا بنوض له ححة لآنه طلب من كفاره 
من أهل سغ ذلك قبل جهادنا إياهم فأعيه كيف وبلد سخ بلد مستقل وليس هو 
ولاغيره من البلاد ما يضاف الى بلده والآولى أن يكون استدلاله ببذه الوثيقة . 
وهذا الكلام متوجها الى أهل حوس لآنه ليس بين بلادهم وبلاده الا أقل من 


ع ملسم 
يوم والكنه لا يقدر على عناطبتهم بذلك وأما يلاد سغ فبى بلاد واسعة مستقلة . 

وأما ادعازه أن رسول اته صلى اشعليه وس أى يقتالنا فذكره إياه فى وثيقته 
هذه مرتين ما أفاد الا ظهور استحلاله قتالنا واستحلال قتال الل كفر مع زيادة 
كفر ثان وهو كذيه على سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بإباحته قتال المسلمين 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . وأما أحاديثه فى القتال بين المسلمين فكلها 
حجج عليه لآنها نما تتوجه على من طلب ذلك لا على من طاب منه ذلك ولا على 
من قاتل المشركين أنطفه بها من يعل السر وأختى . 

وإرف لان المره مالم تكن له حصاة على عورا لدليل 

ثم ان قوله فى آخر الوثيقة إلحاق ‏ ثم اعل أن البنابرة تابوا الى الله تعالى 
وكسروا الآصنام وبئوا المساجد وهذ! مطلوب الله منهم وهو التى أمرنا أن 
تقاتليم لأاجله كا هو معأوم والسلام . [خبا ركاذب يكذب قام الدليل على نفيه . 
فهذه أصنامهم موجودة والخد لله إقامة لبيان هذه الكذبة وهذه بلادثم بقيت لله 
ولرسوله ولليؤمئين وليس فببا مسجد ؛ وأما مطاوب الله منه فقد بينه فى كتانه 
وأعىاته عنه هذا الكتاب والمخاطب لو تعمد تركه وهو ظاهر لغيره من المسليين 
هذا مع أنه يكن فيه وف جميع ما كتب به الينا من أول الآعس الى آخر ما كتب 
به أحد بن أحد هذا وشيخه الغاهم سلبان فى ثيقتهما الآخيرة اأتى وجهرها [اينا فى 
سخ وأرلها : إنه لام تام من أبن المعروف بالشيخ ساج النى سماه أبوه سلبان 
الى ششيسخ عمر بن سعيد ء ثم اعل أيها الشيخ أن الوثيقة الآخيرة المتوجهة اليك 
لاعنق على الطفيل مثل أن مافى نلك الوئيقة ليس حجة عليك كيف يستدل يما فى 
الوئيقة على نن قوم فتحوا من سغ ما فتحوا عذوة وطمعوا قى استتصال الباق 
بل موه فى سغ وغيرها نموما لا حقيقة لحا ثم ذكر يقيتها كا ذكرنا فى هانة 
الكلام علىجواب وثيقته الثالثة. وكلتب أحمدين أحد هذا تحت هذه الوثيقة ما نصه: 
أما بعد ؛ فالسلام والإكرام من تلبيذ الشيخ سليان أحمد بن أمير الأؤمنين 
أحد بن الشببخ أحمد بن عمد إلى الشيع عس بن سعيد قائلا له اعم أن براوة شيخى 
هذه فى براوق والسلام أثر الخصم يفار تفع التذاع والحق ما شهدت به الاعداء 
وإذا تأملت هذه الوثيقة عات أن آحمد بن أحد هذا أقر على نفسه يكذ به فى جميع 
أما رسل به وف جميع ما كان يدعى عليئا وفيا يحتج به علينا من أول الأمى الى 


به" # م 


آخره صل رد كلامه برد كلامه وكذب مرامه بالرجوع عن مرامه والإقرار 
عل نفسه يفساد أعماله وأفعاله بنفسه والمد له رب العالمين . 

المقام الثانى فى بيان حقيقته هو وبيان السهب الذى أوقعه فى حربنا حتى جره 
إلى تجبيز الجيوش [لينا وإبا-ة دمائنا وأعراضنا وأموالنا واستحلاله ذلك وبيان 
ما ررد فما هتالك قال الشاعر : 

خليل هذا ربع عَرْةَ فاعقلا قلوصيكا م ايكيا حيث حلت 

اعم أما الناظر المنصف أن أحيد ب نأحمد هذا الف فيا ماأمس الله به أوفياءه 
المؤمنين وجانب فى جميع أحواله معنا ساف الصالحين المتقين من المسلس وقد تبين 
بها قدمناه فى المقدمة كيفية ابتداء الواقع بيئنا من أول الآمى إلى آخره » فكان 
يبتغى لنامتذ أقامئا الله يمراد أعدائه من المشركين أسيابا تجحره إلى محا ينا وأحوالا 
قصده عن مقار بنّنا فطاب لما موجبا فى شريعة جمد صلى الله علية وس فلم باء قلع 
دبقتها وامتطى ذروة سبيل الكفر خار بنا واستحل مارم الله فى جثابنا وواخى 
أعداء الله وأعداء جمبع المسليين وأعداءنا نحن وأعداءه هو وأعداء آيائه وتولام 
وتصرم وحمام منا وخفرم وقد عل عند العقلاء أن الأصدقاء ثلاثة الصديق 
وصديق االصديق وعدو العدوء؟! أن الأعداء ثلاثة العدو وصدبق العدو وعدو 
الصديق وجره ذلك إلى تجهبز الجبوش إلى المسليين الجاهدبن أعداء الله من امجرمين 
فاخاطت جيبو ده بحيوشهم وخيله مخيليم ورجله برجلهم صيانة وتقوية وإعلاء 
للشركين من أعداء الله وتوهينا وتضعيفا لآه ل الإسلام وكلة لاإله إلا الله فبانحن 
أولاء نبين لك كيفية خلعه ربقة الإسلام عن هنقه أصلا ورأسا بكلامالقه ورسوله 
والتابعين من أمته نوعا توعا وجنسا جنسا فتقول , 

أماما ورد فى وجوب موالاة المسللين فاعل أنه يجب على كل متدين يدين الله 
عامل نسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المسلين و فصرتهم ومظاهرتمم على 
عدوثم من المشركين كتايا وسئة وإجماما . 

أما الكتاب فقوله تعالى ( القه ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظلءات إلى النود 
والذين كفروا أو لياومم الطاغرت مخرجوتهم من الخور إلى الظلبات ) فال المفسرون 
الولى الناصر والمعين وقوله .الى ( واعتصموا تحبل الله جميما ولائفرقوا ) 


قال فى السراج المثير ( حيل الله ) ديئه وهو دين الإسلام ( ولا تفرقوا ) أى 
ولاتتفرقرا بعد الإسلام بوقوع الاغتلاف ينك كأهل الكتاب وكا كام 
متفرفين فى الجاهلية متدابرين يعادى بعضكم بعضا وبمار به انهى . 

وقوله تعالى ( والله ولى المؤمئين ) أى تاصرم قال أهل الإشارات فى هذه 
الأية دلي على وجوب تولى المؤمنين فإذا قال الملك أنا ولى فلان فلا شك 
أن من عاداه حاربه الملك وأن من أراد اتباع الملك يتولى ذلك الذى تولاه الملك 
لاسما الملك الحق فيجب علينا تولى من و الاه ومعاداة من عاداه انتهى . 

وقوله تعالى' ( [نما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤترن الركاة وهم را كمون ومن يتول اله ورسوله؛ والدبن آمنوا فإن حرب اقه 
هم الغالبون ) قال فى السراج المنير عند هذه الأية إنما قال وليك الله وكذا رسوله 
والمؤمنون ول يقل أولياؤم للننبيه على أن الولاية قه تمعالى على الأصالة ولرسوله 
ولاؤمنين عل التبعية إذ التقدير [نما وليك الله وكذا رسوله والمؤمئون ولو قيل 
نم أولياذم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن فى الكلام أصل وتبع وقال فىقوله 
( ومن يتول الله ورسوله ) الآية أى ومن يتخذهم أولياء وقيل من يمينوم 
ويتصرهم وقال فى قوله فإن حرب انه هم الخا لبون ووضع الظاهر موضع المضمر 
[ظباد لماشرفهم به وترغيبا م فى ولايته ولشرينا لم هذا الاسم فكأنه قيلومن 
يتول هؤلاء فبم حيرب وحرب اله هم الغالبون وتنمريضا يمن يوالى غير هؤلاء 
بأنهم حزب الشيطان أى طائفته اتهى ونحوه للبيضاوى ٠‏ 

وف لياب التأريل بعك عد أقرال قى سبب 'زول هله الآية ما نصه وقبل 
الآية عامة قجميع المؤمنينلآن المؤمنين بعضهم أولياء بض فعلى هذا يكون قوله 

الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة . . . الخ صفة كل مؤمن إلى أن قال والقول 

بالسموم أولى قال ويدل عليه ما روي عن عبد الماك بن سلمان قال سأ لت 
أيا جعفر مد بن عل البأقر عن هذه الآية زاتما وليكم الله ودسوله والذين آمنوا) 
من هم فقال المؤمنون فقلت إن ناسا يقولون هو على بن أفى طالب فقال فعلى من 
الذن آمنوا ا نهسى » 

وقوله تعالى ( والمؤمئون والمؤمئات بمضهم أولياء بعض ) قال فى السراج 

: للنيد بعضهم أولياء بعض ف الدين وانفاق الكلمة والعون والنصرة وقوله تعالى: 


لإ 


( فانقرا القه وأصلحوا ذات يينكم ) قالالمفسرون وأصلحوا الحال فيا يكم بالمودة 
وترك التذاع وأطيموا الله ورسوه فما يأمرم به وينبام عنه إن كنتم مؤمنين حقا 
فإن الإعان يقتصنى ذلك وتأمل قوله إن كنتم مؤمنين يظبر لك أن من شرط كال 
الإمان الحغيق إصلاح ذات البين وهى واجبة قطعا وقوله تعالى ولا تنازهوا 
فتفشاوا وتذهب ريحم قالأهل الإشارات نهى الممنين عن النزاع وأوجب علهم 
مفهوم النهى وهو وجرب الائفاق والموالاة إذ التزام لا ينبنى أن بكرن إلا بين 
متلفين فى الأصل والمؤمنون كلهم متفةون فى الأصل وهو الإسلام فن نازع فى 
يعض فروعه شيف عليه فكلمة المسلمين واحدة وكلبة المشركين واحدة فلا >وذ 
أن يتصود النزاع إلا بين مختلفين فى الأصل انتهى . 

وقوله تعالى ( شرع لك من الدين ماوصى به نوسا والنى أوحينا إليك 
وماوصينا به إبراهم ومومى وعيى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه ) وهذه 
الأية مؤكدة لما قبلبا قال المفسرون أمى اقه عر وجل هذه الآمة ومن تقدمها بإقامة 
الدين فأمى نا بأقامة دين الإسلام بالاجتماع والاتفاق ثم اتبعه عفرومه وصرح به 
فنهانا عن الافتراق وامتثال الآمين بفعل الآول وترك الثاى ما أوجب علينا 
وقوله تعالى ( ما المؤمئون إخوة ) /الأية قال فى السسراج المنير فى تقرير الأية 
زعا المؤمئون أى كام وإن تباعدتأ نسابوم وبلادهم إخوة أى فى الدن لانتساهم 
إلى أصل واحد وهو الإمان إلى أن قال وصن ألى عثيان الحريرى إن أخوة الدين 
أثيت من أضوة النسب فإن أخوة النسب تنقطع مخالفة الدين وأخوة الدين 
لاتنقطع مخالفة النسب انهى ٠‏ 1 

وهذه الآية من التى قبلها أشد فى جبة الاتفاق وأحض عل ترك الافتراق 
فاغظر كيف كرر رينا عز وجل فبا قوله فأصلحوا حيث قال ( وإن طائفتان من 
المؤهئين اقتتلوا فأسلحوا بينهما ) ثم قال ( فإن فاءت فأصلحوا بينبما بالعدل ) ثم 
قال ( إنما المؤمنون إخوة فأماحوا بين أخويم ) فكرر الامى بالإصلاح ثلاث 
مات فى موضع واحد وذاك كله لشدة امتنائه بعبياده وحبيته اجتاههم وكراهته 
اختلافهم ولا مخ أن الأمى الوجوب وهو صرح فى وجوب موالاة المسلبين . 

وأما السئة قبكيق منبا حديث ه المسم أخو المسلرء أخرجه أحمد وأبو داود 
والحام عن عقبةبنعاص وحديث «المسلم أخوالمسل لايظلله ولايسللد. 'ى من يظلده 


ل 


أخرجه الشيخان وأحمد والنسائق عن ابن عمرو حديث « المسلم أعو الملل يسعبما 
الماء والشجر ويتما ونان على الفتان ء أخزجه أبو داود عن صفية وحديث «المسل 
أخو المسل لا مخزيه ولا تخذله ولا يكذيه كل المسل عل المسلم حرام عرضه وماله 
ودمه التقوى هاهنا وأشار [لىالقلب تحسب امرىء من الشر أن تحقر أخاه المسلء 
أخرجه الترمذى عن أى هريرة وحديث » المسلون تنكافاً دماؤمم يسعى بدمم 
أدنام ورد علوم أقصام وثم بد على من سوام » أخرجه أبو داود واين ماجه 
: عن عبد الله بن عمرو ين العاص والنساق والحام عن على وحديث ١‏ أأؤمن أخو 
المؤمن أخرجه. مسلم عن عقبة بن عامس وحديث «لارؤمن أحدك حتى حب لآخيه 
المؤمن ماحب لنفساء أخرجه الشيخان ع نأنس بنمالك وحديت «ترى المؤمئين 
فى تراحمهم ون أددم وتعاطفه م كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساثر 
الجسد بالسهر والجى» أخرجه البخارى عن النعان بن يشير قالاين أفى جرة قوله 
فى تراحمهم معناه أن الرحمة التجعات فيقلوب المؤمئين يعضهم ليعدض هى من أجل 
أخوة الإمان لالولوع ولالاحسان ولا لثى” خالف الإعان هذا هو أصلبا إلى أن 
قال وتواددهم كناية عن التواصل بيهم واستعالحم أسبايه وأصله أيضا الإعان 
قال وأما التعاطف فهر تقوية بعضهم لبعض كا يحطف طرف الدُوب عليه وهو 
من باب قو له وتعاونو! عل لير والتقرى فإن أصل الإعان هو الذى عطف قلوب 
بعضيم على يعض أتهى . 0 

٠‏ وأما الإجماع فقد اتفق أهل المسنة رضىاقه عنهم على وجوب موالاة المؤمنين 
قال اين أبى زيد فى دسالته وعلى المؤمن أن يستغف رلا بويه المؤمنين وعليه موالاة 
المؤمنين والنصيحة لمم قال شارحها النفراوى ف الغواكه الدواق المراد عوالاتهم 
الاجتماع عليهم وإظبار انحبة لحم واجتناب نما يوجب المنافرة من الخل والمسد 
بينهم إل أن قال ومفهوم المؤمنين أن الكفار لاتجوذ موالاتهم بالمعنى المذ كور 
بل يعتقدون بالسوء ويقاتلون إن كانوا حربيين وإن كانوا من أهل الذمة فلا 
إتعرض لهم إلا بقدر الخاجة لحرمة إذاية الذى!نتهى . 

فإذاظورلك وجوبموالاة المسدين علمت أن أحدن أحمد هذا نيذهذا الوجوب .. 
وداءه ظبريا واتخذه نسيا منسيا وجعل من دونه وقاية ما كان تمر بمه والتكفير 


او 
به جليا وهو موالاة الكفار عل المسلين ليوهن المسلين ويقوى الجرمين فأما 
تولية الكفار فأمر ظاهر لاخ عل أحد قال الشاعر 1 
وليس يمح فى الآذمان ثى. إذا احتاج النبار إلى دليل 
وقد عليت أن ترك موالاة المسليين معصية كبيرة وخذلان الشريعة فماليت 
أحمد بن أحمد هذا اقتصر على هذه المعصية وك مها بلية وسل منالوقوع فى موالاة 
الكفار الى تحبط العمل وتزيل الإسلام من أصله و لكنه لم يكفه هذا حتى تمرأ 
على الله ورسوله ليصد عن سبله وبمنع المشركين على ماهم عليه من ششركهم 
وحميم من المؤمنين :فا لطم محيشه واتجذ لمن معه من المؤمنين سفيلا بين الحق 
والباطل فغرم عن ديغهم بفحشه وغشقال الشاعر : 
وف بيات الطريق مخشى صار ضلالا أو هلاكا يغثى 
فليس عل الاين فأعماها وأشاع الكذب بتوبة الكفار وأسماها ولكن الله 
بحق الحق بكلانه ولوكرء اجرمون . 
وأما ماورد ف موالاة الكفار من النبى والتشكفير أن فمل ذلك من أهل 
العناد واليشى فبين لا مذ فاعل أن الدسبحانه نهانا نحن أمة عمد صل القه عليه وسل 
عن الكفر ابتداء وعن أن نتولى نوا من أهل الكفر ول يستثان جنا منهم 
ولانوءا وأخبرنا بأن من نولى كفرا فإنه كافر ومن انكر كقر من تولاهم فإنه 
كافر لنكذيبه نص القرآن ومن اعتقد بقلبه أونطق بلسانه بأن على بن منذ وجميع 
أتباعه من أهل سغ أيامئا فى سنسئد وقبل دخولنا مديئة مسغ سيكر مسلبون فإنه 
كافر لآنه جعل الثرك لاما وجعل المثركين مسلين هذا كله لاخلاف فيه بين 
المسلدين كلهم أجمعين قال الله عز وجل ( لا يتخذ الأؤمئون الكافرين أواياء من 
دون المؤمنين ومن يفل ذلك فليس من اله فى شى') الآية قال الببضاوى فى أسرار 
التتزيل نهوا يعتى المؤمنين عن موالاتهم لقرابة أو صداقة جاهلية ونموضاحق > 
لايكون حبيم و بغضوم إلا فى اقه وقوله دون المؤمنين إشارة إلى أنهم الاحقاء 
بالموالاة وأن فىهوالاتهم مندوحة عن موالاة الكفر وقوله فليس من الهفى ثى”* 
أى من ولابنه فى شى” يصح أن بسمى ولاية اتتببى . 
وف السراج المنير نموه وقال فى قوله فايس من الله فى شي" أى فى: شي" من 


لماه له 


ولابته الله فإن ولاية المتعاديين لا تمكن لأنهما لا يمتمعان لما بينهما من التضاد ا 
قال القائل , 

فليس أخى من ودق رأى أدينى ولكن أخى من ودلى ف المغائب 

تود عدوى ثم تزصم أننى صديقكم ليس النوك عنك يعازب 

أى بغائب والنوك الجق ثم قال عز وجل ( إلا أن تتقرا منهم تقاة ) قال إلا 
أن تخافوا منبممخافة فلك مو الاتهم باللسان دون القلب قال وهذا قبلعزة الإسلام 
#رى ىف بلدة ليس الإسلام قبا قوبا قال معاذ بن جبل ومجاهد كانت الثقية فى بدء 
الإسلام قولى استحكام الدين وقوة المسلبين وأما اليوم فقد أعز اله الإسلام فليس 
ينبغى لأآمل الإسلام أن يتقوا من عدوم انتبى . 

وف لباب التأويل فى معتى الآية ( لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) يعنى 
أنصارا وأعوانا من دون المؤمنين يعنى من غير المؤمنين والمعنى لا يحعل المؤمن 
من ؤلابته شيمًا لأؤمن هو غير مؤمن ومن يفعل ذلك يعنى موالاة الكفار من 
ثقل الخبار [لهم وإظباو عورة الى.لين لم أو يودهم وحبهم فليس منالله فى شى” 
أى قليس من دين الله فى شىء وهذا أمر معقول من ولاية الموالاة لآن من ولاية 
الموالاة معاداة أعدائه وموالاة الله وموالاة الكفار ضدان لا يجتمعان ثم قال , 
والتقية الم كورة لا تكون إلا مع خوف القتل من سلامة النية قال الله تعالى . 
(إلامن أكره وقلبه مطمن بالإمان ) ثم ذكر نحو ما قدمنا إلى أن قال : قال 
يحى بن البكاى لسعيق بن جبير فى أيام الحجاج إن الحسن يقول : الثقية باللسان 
والقلب مطمان بالإعان فقال سعيد ليس فالإسلام تقية [نما التقية فيالحرب وقيل 
نما تحوذ التقية لصون النفس عن الضرر لأن دفع الضرر عن النفس واجب يقهر 
الإمكان أنهى : ش 

وقال البيضاوى نبى عن موالاتهم ظاهراً وباطنا فى الآوقات كلبا [لا وقت 
انخافة فإن إظبار الموالاة حينئذ جائز انتبى . * 

قل فى اللباب من غيرأنة يستحلدماحراما أ ويظبرم على عورات المسليين أوغير 
ذلك من الحرمات ثم قال اله عر وجل ( وبحذرك اقه نفسه ) ومعناه تخوفك الله 
أن بغضب عليكم إن واليتموهم وفيه [علام بأن عذاب من تولى كافرا لا يصدر 


إلا من ذاته تعالى فلا يبالى بعذاب يصدر من غيره حيتئذ ثم قال وإلى اقه المصير 
وفيه [علام بأن الذى تولى كافرا لو كان عاما يأنه لا مرجع له إلا إلى الله لما تولى 
أعداءه وفيه تهديد عظم ثم قال الته عر وجل : ( قل إن تخفوا ما ق صدورم 
أر تبدوهيعله الله ) الم قال البيضاوى أى يعم ضبائرم من ولاية الكيفار وغيرها 
إن تخفوها اتهى . 

وف السراج المنير فى شرح الآية وهذا بيان لقوله ومحذرم الله نفسه لأن نفسه 
متصفة بعلرذاقى حيط بالمعاومات كلها وقدرة ذاتية تع المقدورات بأسرها فلاتعصوه 
إذ مامن معصية إلا هو مطلع علا لامخالة قادر على العقاب ما وأو عل بعض عبيد 
السلطان أنه أراد الإطلاع على أحواله بأن يوكل من يتجمس على بواطن أموره 
لأخذ حذره منه كل الحذر فنا ا يعم السر وأخق مبيمن 
عليه وهو أمن انهى . 

وى هذه الآية جديد عظم من الله لعباده ليححافوه كلالخوف ولاينولوا أعداءه 
ومن عل أن ملكا من الخلوقين قادر على تعذيب مزيراء و يعم مايفعله فإنه لارتجاسر 
على عفالطة أعدائه فكيف باملك القدم , 

دامل/ أنه تعالى ما حذر من نفسه فى كتابه العظم تصريحا إلا فى هذا الموضع 
كررها مين لأ كيد قالالبيضاوى فىقوله (وتحذر الله تقسهواشرء م 
كررها الأ كيد والنذ كير اتبى . 

وفى السراج المئير بعد ثقله عنه هذا ما فصه : وقال التفتازانى أحسن ماقيل نما 
1 ذكره أولا للع من موالاة الكافيين وثانما الحث على عمل الخير والميع هن 
عمل الشر وقوله واقه دءوف بالعباد إشارة إلى أنه تعالى إنما نجام وحذرم رآفة 
جم ومراعاة اصلاحهم أنهى . 

وقال تعالى (يا أيها ألذين آمئوا لانتخذوا بطانة من دونك لابألونكم خبالا) 
الأيات قال البيضاوى بطائة أى وليجة وهو الذى يعرف الرجل أسراره ثمة منه 
وقوله من دو نكم أى من دون المسابين وقوله قد بِيما لم الآيات أى الداثة على 
وجوب الاخلاصض وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين التبى المراد منه . 

ومثله فى السراج المنير وق لباب للخازن بعدذكر أقوال فى سيب 
ازول الآية مانصه ا الراد يذه جميع أسناف الكفار ويدل على صحة هذا 


ب 4# سه 


القول معتى الآية لآن الله قال ( لاتخذوا بطانة من دونك ) فنع المؤمئين. أن 
يتخذوا بطانة غير المؤمنين فيكون ذلك نهيا من جميع الكقار اتبى . 

وقال تعالى ( هما لك فى المثافقين فتن والله أركسهم ما كسبوا ) إلى قوله (فلا 
تتخذوا منهم أولياء حتى مباجروا فى سبيل الله فإن تولوا عفذومم واقتلوم حيث 
وجدبموم ولاتخذوا منهم ويا ولانصيراً) وفى قوله تعالى (ودوا لو تكفرون كا 
كفروا) الح إعلام بأنهم لابريدون عن تولامم إلا أن يصيروم مثلبم فى الكفر 
يا بينه عز وجل بق وله( ودوا لو تدهن فيدهنون) بقوله (ولا بزال الذين كفروا 
يتاتلونكم حت بردو عن دينكم إن استطاعوا ) وف السراج المنيد فى تقرير الآية 
فا لكم صرتم ف المنافقين أى فى أمرم فيئّين أى فرقتين ولم تتفقوا على كفرمم 
إلى أن قال ولا تتخذوا منهم ويا توالوئه ولا نصيراً تنتصرون به على عدوم بل 
جانبوثم ممانية كلية انتهى . ٠‏ 1 

وقال تعالى ( بشر المنافقين بأن ل عذابا ألها الذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أيبتخون عندم المزة فإن العزة لله جميعا ) وفى هده الأنة إعلام 
بأن الذى تولى الكافرين من دون المؤمئين لا ينال ما رام لأنه ما فمل الموالاة 
إلا لابتخاء المزة منهم ليس غير عاب لأنه طلب العزة ممن ليست له لأآنه فى نفسه 
ذليل فكيف ينيل غيره العزة لآن الله عر وجل كتب الءزة لآو ليائه لا لأعدائه 
فلا يتعزذ إلا من أعزه قال ( وقه العزة ولرسوله وللمؤمنين ) وقال تعالى ( إن الله 
جامع المنافقين والكافرين فى جيم جميعا الذين ينربصون م8 فإن كان ل قت 
من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ علي ) 
الآية» ولاشك أن هؤلاء الذين ذكرم ربئا مع شهادته علهم بالنفاق والكفر 
أحسن حالا وأنصف مقالا من أحد بن أحمد هذا الذى خذلنا ونحن فجامن وهو 
يومئذ ببننا ويين سنسند مشتغل فى مولاة أعداء الله ثم رجع [3 بيته وترك بيننا 
وينهم حتى قنح لله على أيدينا جبيع سغ ثم بعك وسله إلينا يقول ما يقول لآن 
هؤلاء قالوا للمؤمنين الذين قتع الله البلاد على أيدهم لم نكن معكم بالإقرار على 
أنفسهم بأتبم معهم والإقرار عل أنفهم بأنبم كفار عنعهم الكافرين من 
المؤمنين : وقال تعالى ( يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون ٠‏ 
المؤمنين أثريدون أن تجعاوا ته عليكم سلطانا ميبنا ) : 


م 
قال المفسرون أى حجة بيئة بأن موالاتهم دليل عل الثقاق والكمقر ولق 
السراج امثير أتريدون أن تجماوا لته عليك سلطانا بموالاتهم أى دليلا على كفرم 
بانباعم سبيلا غيد سيل المؤمنين مبينا واضا على نفاقكم انهى فانظر إلى هذه 
الَْمِ كيف نص مولانا على أن من تولى الكافرين فإنه جعل لله على نفسه سلطانا 
مبينا حيث صير نفسه من الكافرين فلا يبق بينه وبين كل مسل إلا ما يكون بين 
أحباء الله وبين أعداء الله وقال تعالى أيضا ( يأما الذين أمنوا لا تتخذوا 
الهو د والتصارى أواياء بعضهم أو لياء بعض ومن يولم سكم فإنه متهم ) الآيت 
أخيرنا الله عز وجل وأعليئا نحن المسليين أن أعداءنا وأعداءه من الكفار 
اما اختلفوا فى إضرار المسلبين وإما مم متفقون على مماداة أحباء الله فكيف 
مختلف أحراء الله ويتولى بعضهم أعداء الله وأعداءم والأعداء كليم متفقون على 
عدارة المسلبين » فلا يتولى حب عدوه وعدو حبيبه أبداً ٠‏ ويرئع الخلاف بينه 
وبين الأحباء نإذا قعل فايس منمم بل من الأعداء والمستند لاجيش كبو : ويينه 
يقوله ( ومن يتوم منكم فإنه منهم ) قال البيضاوى ( بحضهم أولياء بعض ) فيه 
إعاء إلى علة الببى إن متفقون على خلافم يوالى بعضوم بعصأ لانمادمم فى الدين 
واجتماعيم على متا تنكم ( ومن يتولهم منام فإنه منهم ) أى ومن والام منكم 
فإنه من لهم 5 
وقوله ( إن الله لا جدى القوم الظالمين) أى الذين ظلبوا أنفسهم بموالاة 
الكفار : أو المؤمتين عوالاة أعدائهم اتهى . 
وقال تعالى ( يأمما الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعيا . 
من الذين أوتوا الكتاب مر قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كتم 
مؤمنين ) قال فى السبراج المنير لا تتخذوهم أولياء فإن الفر يقين اجتمعا على حسدم 
وازدرائكم فلا تصح لكر موالاتهم اتبى . 
وفى قوله تعالى واتقوا اله ال إشارة إلى أن من كأن كامل الإمان فليتق الله 
أى مخف منه ورك موالاة أعدائه وقال تعالى ( ترى كثيراً مهم تولون الذين 
كفروا لبنس ما قدمت لم أتفسم أن سخغط الله علهم وى العذاب هم عالدون ) 
الأبتين وقال المفسرون ضمير منهم يرجع إلى أهل الكتاب وأفيمت الآية . 


د سه 


أن من تولى الكفار فقد حيط عمله وكفر إذ لا خلود فى الثار إلا للكافر » 
وهو ظاهر من قوله واو كانوا يؤمئون باقه ال . إذ فيه ننى الإمان الذى يدعون 
لآن الاتصاف بالإعان يأفى موالاة الكفارء فالإعان والكفر ضدان لا يجتمعان 
وقال تعالى أيضا ( والذين كفروا بمضهم أولياء بعض إلا تفعاوه تكن فتنة 
فى الأرض وفساد كبير) دف تفسير الجلالين ء إلا تفعلوه : أى ثولى المؤمنين 
وقطع الكفار » تكن فتئة فى الأرض بقوة الكفر ؛ وفاد صكبير بضعف 
الإسلام اتهبى ٠.‏ 1 
وفى السراج المثير دف للبيضاوى إلا نفعلوهأى ما أعرتم به من التواصل يينكم 
ونول يمضكر بضا وقطع العلائق يينكم وبين الكفار نكن فتة فى الآارض 
تحصل فتنة فها عظيمة » وهو ضعف الإعان وظهور اللكفر وفساد كبير فى الدين 
وف اللباب والذهب الإبريز وضياء التأويل هوه , وقال تعالى أيضا ( أم حسيتم 
أن تتركوا ولا عل الله الذين جاهدوا ملم ول يشخذوا من درن الله ولا رسوله . 
ولا المؤمتين وليجة ) الأية . قال فى السراح المنير الوليجة كالدخيلة وعى البطانة 
من المشركين يتخذونهم يفشون [إلهم أسرارهم وقال قتادة : هى الخيائة وقال عظاء 
فى الولاية واقد "خبير بما تعملون أى مر موالاة المشركين وفيرهم_فيجانكم 
عليه اتهى ونحوه فى غيره من كتب التفسير . 
وقال تعالى أيضا ( يأبها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءم وإخوانكم أولياء 
إن استحبو! الكفر على الإمان ومن يتولحم مشكم فأو لتك هم الظالمون ) فانظر 
كيف نهى الله عن موالاة أقر ب القرياء الإخوان والآباء إن كانوا كافرين! . 
فلا بوجد أقرب منهم ذو إذا كان هذا فى أقرب القرابة فا بالكية فى أ بعد الآ بمدين. 
وهذا النهى عام لا مخض يمن ذكر بل ذكر الآباء والإخوان تمثيل لمن كان 
أقرب فالا بعد من باب الأحروية : ولوكاننى الآية خاصة بقوم فالصحييسعمومها » 
| بدليل ما قدمنا قيلبا من الآيات وما سيأ بعده. وتقدم أن نسب الدين أعظم 

من نسب الطين وقال تعالى أيضا ( ولا تركنوا إلى الذين ظلدوا فتسك الثار 
وما لكم من دوون القه من أو لياء ثم لا تنصرون ) وقال فى ضياء التأويل لاتمياوا 
أدى ميل إلى الذين ظبوا بالكفر والمعاصى بموادتهم ومدامتتهم إلى أن قال وقال 


مهمع ند 


القسطلائى من استعان بظالم فك أنه رضى بعمله إلى أن قال قال فى غاية الأمانى أى 
لا مميلوا أدتى ميل إلى من وجد منه أدنى ظل فبذاغاية التحذير . وإذا كان الركون 
النى هو ميل يسير إلى من وجد مئه أدنى ظِ علا بالاستقامة فكيف بالميل التام . 
ثم الظل الكامل ثم الاتبماك فيه انتهبى وقوله ( وما لكم من دون الله من أولياء 
حفظو نك منه ثم لا تنصرون ) أى تمنعون من عذابه اتهى . : 

وفى السراج المنير ونحوه وى اللباب فيه وعيد شديد لمن ركن إلى الظاءة 
و رضى يأعبالمم وأحهم فكيف حال اظبة فى أنفسيم انتببى والآيآ عام فى 
جمبيع من |تصف يلظم من أهل الإسلام وغيرمم فكيف إذا كان الركون إلى أظل 
الظالمين وم الكغار أعداء الله عبدة الأوثان فالنهبى عام والمتهبى عنه عام 
أيضا اتبى . 1 

وال البيضاوى , فتمسكم النار . أى دكونكم إلهم وإذا كان الركون 
إلى من ود منه ما بسمى ظليا كذلك فا ظنكم بالركون إلى الظالمين أىالموسومين 
بالظل ثم بالميل إليهم كل الميل ثم بالظل نفسه والانهماك فيه ولعل الآية أبلخ 
ما يتصور ف النهسى عن الظلم والتهديد عليه وقوله ( ثم لا تنصرون ) أى ثم لا 
ينصرم الله وم لاستبعاد نصره إياهم وقد أوعدم الذاب عليه وأوجبه 
لحم اتهبى . 

وقال تعالى أيضا(لا تجد قوما يؤمنون يالله واليوم الآخر يوادون من ساء الله 
ودسوله ولو كانوا آباءثم أو أبنام أو [خوانهم ) الآية قال فى السراج اليد فى 
تفسير الأيه يورادون أى يحصل منهم ود لا ظاهراً ولا باطنا . وقوله من حاد الله 
أى عاداه ورسوله فإن من سادهوفقد ساد الذى أرء.له بل لا تحدم إلا حادونهم 
لانم يرادوهم وزاد ذلك تأ كيدا بقوله ( ولو كانوا آباءم ) أى الذين أوجب 
اله تعالى على الأآبناء طاءتهم فى المعروف وأبتاءم أى الذين جبلوا على عبتهم 
ردرعهم أو إخواتهم الذين م أعضادم أر شيمم أى الذين م أنصارم 
وأندادم . ثمقال قدم الأباء أولا لوجوب طاعتهم على أولادم ثم ثنا بالآبناء 
نهم أملق بالقاوب وم حياتمها ثم ثلث بالإخوان لانهم م الناصرون نزلة 
العضدمن الذراع ثم ربع بالعشيرة لإن بها يستغاث وعلما يعتمد . والممنى أن 


الميل إلى هؤلاء أعظم أنواع الحبة ومع هذا جب أن يكون هذا المي مطروحا 
بسيب الدين ٠‏ 

ثم قال القرطى قال استدل مالك مبذه الأرة على معاداة القدرية وترك مجالستهم 
قال القرطى وف معنى أهل القدرية جميع أهل الظلم وعن عبد العزيز بن أنى دواح 
أنه لق المنصود فى الطواف قلما عرفه هرب منه وتل الآية وقال صل الله عليه وس 1 
الليم لا تحمل لفاجر عندى نعمة فإى وجدت فيا أوحى إل (لاتجد فوما يؤمنون 
بالله واليوم الآخر ) الآية اتهى . | 

وفى لباب التأويل عند هذه الأبة أخير اله تعالى أن إعان المؤمئين يفسد 
موالاة الكافرين ؛ وأن من كان مؤمنا لا يوالى من كفر لآن من أحب أحداً 
امتئح أن هب عدوه اتتهبى المراد منه » وفى ضياء التأويل عند ذكر هذه الَآية 
والمعنى لا ينبغى الوجدإن و[تما عبر دنه بالوجدان مبالغة فإن الواقع عدم الايتعاء 
لا الوجدان قاله فى غاية الأمانى ومثله فى البيضاوى وقال فى الجواهر هذه الآية 
نفت أن يوجد منيؤمن باله حق الإمان ويلنزم شعبه على الكال يوادكافرا اننهى. 

وقال تعالى أيضا ( يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أو لياء تلقون 
إلهم بالموده ) الآيات انظر كيف بين ر بئا تعالى فى هذه الآيةمن أن تولى الكفار 
فقد ضل سواء السيل . وبين أيضا أن الكفار الذين تولام لا تصيرمم موالاته 
إيام أحباءه وصرحسبحانه بأتهم يبسطون إليه أبدمم بالقتال والآسر وغيرهمامن 
المضار وأ استهم بالذم وغيره وصرح بأنهم لا يريدون من ولام إلا أن يصير وثم 
مثلهم فى الكفر كا هو مشاهد قال فى السراج الممير لا 'تخذوا عدوى وأتم 
تدعون موالاق وعدوك أولياء تلقون إلهم بالمودة أى بسهببا : قال القرطى 
تثقون [ليهم بالمودة أى بالظاهر إلى أن قال تسرون إليهم بالمودة أى توجدون 
جمبْع ما يدل على مناحتكم والتودد [ليهم بالمودة أى بيبا بدلا من تلقون قله 
ابن عطيه قال بن عادل ويشبه أن يكون ندل اشتهال لأن إلقاء المودة يكون سرآ 
وجوراً أو استئنافا واقتصر عليه الرعتشرى قال وهذه الاية تلك فى حاطب بن أفى 
بلتعتوضى اقدمنه » وذلك أنه كتب إلى أهل مك كتابا مع مرأة أبامغزوة الفتتم 
وأعطاهاعشرة دنا ئيروكساها » واسستحملها الدكتاب؛ و تسخةومنساطب ب نأف باتعة 


إلى أهل مكة اعلموا أن رسول اله صل الله صل الله عليه وسل يريدم ؛ تغذوا 
حذرك , وقد توجه إليكم بحش كاقيل » وأقم بالله لولم يسر [لييكم إلا وده 
لاظفره الله بكم ٠‏ وأنجر له وعد فيكم ذالته وليه وناصره فذهيت المرأة ونزل 
جيريل بالخبر قبعث رسول اله صلى الله عليه وسل فى إثرها فظفروا بالكتاب 
بعد ما جحدته فليا جىء به إليه استحضر حاطبا وقال له : هل تعرف هذا الكتاب 
قال : نعم ققال: ماحلك عليه ؟فقال بارسول الله ما كفرت مئذ أسليعوما غششتك 
مذ يُصحتك ولا أحبتهم منذ فارقتهم ولكنننى كنت أمرماً ماصقا فى قريش 
وكل من معك من المباجرين لحم قرابات >كة دون أهاليهم وأموالهم غيرى » 
عخشيت على أهل ؛ فأردت آن أتخذ عندم بدآ ٠‏ وقد علءت أن الله تعالى ينذل 
عليبم بأسه ٠‏ وإن كتانى لا يغنى عنهم شيا فصدقه وقبل عذره فقال عمر دعنى 
يارسول اه أضرب عنق هذا المثافق . فقال : وما بدريك ياعمر لعل الله قداطلع 
على أهل بدر فقال لحم اعماوا ما شم فقد غفرت لك ففاضت عينا حمر ؛ وقال 
الله ورسوله أعل 5 

قال وهذه السورة أصل ف النبى عن موالاة الكفار وتقدم نظيره فى قوله 
تعالى ( لا بتخذ المؤمئون الكافرين أولياء ) الأية انتبى المراد منه باختصار , 
ومثله فى اللباب وغيره . فانظر إلى قول سيدنا عبر دضى الله عنه دعنى أضرب 
عنقه مع تصديق سيد الوجود صل الله عليه وس الخاطب وزول الوحى ساتد » 
وقس عليه ما هو الواقع بعدء تعلم أمره عظما . 

وقال تعالى ( [ما ينام الله عن الذين قاتلوم فى الدين ) إلى قوله ( ومن يتولحم 
فأولئك م الظالمون ) » وقال تعالى ( يأ الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله 
عليم ) الآيات . . . وهذه الآيات كأها متواطتة على أن من والى المشركين وحماثم 
ونصرم وأعانهم على الملدين فبو كافر مثلم » وهذا النبى المذ كور المراد به 

كف النفس عن الفعل كا ذكره الأصو ليون انظر شرح جمع الجوامع عند قول 
ابن السبى لا تكليف إلا بعل » فا مكلف به فى النبى الكف . وقد ذحكر 
السيوطى فى كتاب الآدلة أن الآيات والاحادك إذ تواطأت على شىء عم : 
تواطؤها التخصيص الوارد فى بعضها إلا ما اتمقد الإجماع عليه خصوصهاتهى . 


وأحاديث التى صل اقه عليه وسل الدالة على ذلك كثير مثل حديث المؤمن 
والكافر لا تتراءئى ارهما فإن قلت ما معنى الموالاة التى بحثت فى أول كلامك 
عن وجوببا لليؤمئين وذكرت ف آخيره أنها حرم أن تكون لللشركين فالجواب 
إن الموالاة مصدر وإلا يواليه موالاة بمعتى نصره وظاهره غلى عدوه ومى على 
قسام تحب تلك الأقسام كلها على كل مؤمن فى حق أخيه ومنها موالاة الكفار 
وفبا تفصيله فيحرم منها بعض عل المسلبين ويحوز بعض ويباح بعض وتفصيل 
ذلك ماذكره الشييخ عثهان بن فودى فى كتابه نجم الإخوان فى الفصل السابع 
فى بيان سيب القتال الذى وقع ينهم وبين ملكوك حوس حيث قال وما تكفرم 
به موالانهم الكافرين دون المؤمنين إذ موالاة اللكفار على ثلاثة أقسام القسم 
الآول موالاة فى جائزة وهى مواصلتهم وموالاتهم باللسان دون القلب خموفا منهم 
وعلى هذه الموالاة معنى قوله تعالى ( إلا أن ثتقوا منهم تقاة ) وقال البيضاوى 
عند تفسير هذه الآية هذا نبى عن موالاة الكمفار ظاهراً وباظذا فى الآوقات كبا 
الإ فى وقت النحافة فإن إظهاد الموالاة حينئذ جائن وقال الجلال السيوطى فى تسكملة 
تفسيره فى بيان معنى هذه الاية إلا أن مخاقوم عنافة فلك موالاتهم باالسان دون 
القلب القسم الثافيموالاة هى معصية وعىمواصلةالكفارو إظبار المودة لم ليصيب 
الواصلما فى أيهم منالمال وعلى هذه الموالاة معنى قوله تعالى (يأعما الذين آمنوا. 
لا تتولوا قوما غضب الله عليبم ) أى اليبود إذ قال البيضاوى أئها نزلت فى بعض 
فقراء المسلمين كانوا يواصاون اليبود ليصيبوا من ثمادم فتبين أن إظبار الموالاة 
الكفار ومواصاتهم ليصيب الواصل ما يدوم من الأموال لا يكون كارا ' 
بل هى معصية القسم الثالث موالاة هى كفر وهى نصرمم على المسللين وحمايتهم 
على شىء من تعدى جدود الشريعة وعلى هذه الموالاة معنى قوله تعالى ( لا يتخذ , 
المؤمنون السكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اله 
فى ثىء ) كا فى التكملة تفسير عن عيد الرحمن السيوطى وعلى هذه الموالاة أيضا 
معتى قوله تعالى (لا تخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين) الآية وفى مدارك” : 
الغزيل مكمه حكمهم وعلى هذه الموالاة أيضا معنى قرله تعالى ( إلا تفعلوه) أى 
تولى المؤمنين وقطع الكفار ( تكن فتئة فى الأرض وفساد كبيد) بقوة الكفر. 
1 : 1 : 
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وضعف الإسلام يا فى النكملة للسيوطى وفى تفسير الخازن عند قوله إلا نفعاوه ) 
وهو أن يول المؤمن الكاقرين دون المؤمئين ( قكن فتنة ف الآرضش وفساد 
كبير ) فالفتنة فى الآأرض هى قرة الكفار والفساد الكبير هو ضعف المسلءين 
وعبى هذه الموالاة معتى قول المغيل فى مصياح الأرواح فى أصول الفلاح وعا يدل 
على عدم الإعان بنص القرآن موالاة الكبفار لقوله تعالى ( ترى كثيراً منهم 
يتولون الذين كفروا ) الأيتين لآن الدليل المذ كوربين أن من لازم الإعان عدم 
موالاة الكفار قازم بشبادة رب العزة تكفي ركل من تولى أحدا منهم كائنا من 
كان فى كل زمان ومكان وموالاتهم فصر ولآن الول هوالناصر فكل من تحمى جوديا 
أو نصرانياً أو تحاميه عل شىء من تعدى حدود الشريعة كيغلائف الودف البلاد 
الصحراوية يكفر با ظبر عليه من الموالاة ولايعذر بما ظبر عليه من قصد المنفعة 
كن سبجد لصنم بمائة ألف درمم فيستئاب بالسيف فإن مات أو قتل قبل أن يتوب 
مات كافراً فلا يغسل ولا بصلى عليه ولايدقن فى مقابر المسلمين وإ ن كان هدة حياته 
ينطق بالشهادتين ويصل ويصوم وبحج ويفعل جميع أنواع الير لآ لاعمل 
إلا بإعان وواحدة من خصال الكفر تحبط ألفاً من خصال الإعان ألاترى 
أن المثاقق رشعل كثيراً من أنواع البر وهو كافرٍ فى تنفس الآمى فأولياء الود 
والنصادى منهم فى أحوالم لقوله تعالى: ( ومن يتولم منكم فإنه منهم ) منافقو 
فى أعبالم لقوله تعالى : ( بشر المنافقين بأن لم عذابا ألما ) إلى قوله تعالى جميعا ثم 
قال ويف لا يكفرون عوالاة الكفار وقد نص العلياء على الشكفير بواحدة 
من خصال لا تحصى ثم عد أمورا كثيرة فقآل فى آخرها اتفق العلاء على كون. 
يعضها كفرا واختلفوا فى بعضبا انتبى . 

فإن قلى قد قال أخوك عبد الله فى ضياء السلطان بعد أن ورد قولك فى سراج 
الإخوان ومن أمعن النظر ق:هذا الفصل عورف أن أنصار الكفار من العلباء 
والطلبة والموام كفار لآن بعضهم يلبس الحق بالباطل وهو كفر و بعطهم 


يتولامم بإءاتهم ونضر جيوشهم عل جيوش المسلين وهو 'كفر فإطلاقه الكفر 


على من ليس الحق بالباطل ظاهر أن ثيت ذلك فيه لآن الحق هو الإسلام والباطل 
هو الكفر ومن نخاط الإسلام بالكفر قبو كافر وأما اطلائه. اللكبفز على من 
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صر الكفار فى جيوشهم على جيوش المسلءين فغير ظاهر عندى لآن الأية الى 
استدل با المغيل إما هى فى نصرم على الكفر كا هو صنيع المنافقين إذ الآية 
نزلت فهم كا ببنه أهل التفسير فنصرم على الكفر كفر وأما فصر على المعصية 
فلا يكون كفراً قطما إن لم يكن مستحلا له و[رسال الجيش [لالمسلبين ليس كرا 
قطعا يل هو معصية إن لم يتأول وأحرى الإعازة عليه وإذا لم يكن الثىء فى نفسه 
كفراً قكيف يكون الوسيلة إليه كفرا وابن عبد الكريم المغيل أطلق النصر 
ولم يقيده بثى” فيحمل على نصرم على الكفر لاعلى المعصية توفيقا له لمذهب آهل 
السنة وساشاه أن يحمل قتال المسلبين كفراً ولو حذى الشيخ قوله فى جيوشهم 
على جبوش المسلين لكان أولى إذ نعل ضرودة أنه لايكفر الملم بقتال مثله 
وحاشاه وأولى النصر على ذلك والله أعل بمراده ٠ ٠‏ 

فالجواب أن كلامه هذا كلام فيه [نصاف وتأويل حسن أما [نصافه فللانه قال , 
وأما إطلاته الكفر عل من نصر الكفار فى جيوشهم على جوش المسلين فتير 

ظاهر عنده ( ولاتقف ماليس لك به عل ) . 

وأما التأويل الحسن فلانه كان يطلب لكلام المغيل علا حسنا يوافق طريق 
أهل السئة فى عدم التكفير بالمعصية حيث قال وابن عبد الكر.م المغيل أطلق 
النصر وم بقيده بثى” فيحملعل نصرم ع ل الكفر لاعلى المعصية توفيقا لالمذهب 
أمل السئة وحاشاه أن يحعل قتال المسللين كفراً اتهبى . 

١‏ لكن تأويله هذا يشعر أن قال السلبينلا يكون كفرأ واومع موالاةالكفار 
الى فى مظاهرهم ونصرثم على المسلدين ومواققتهم على قتالم وحمايتهم على ثثى. من 
تعدى حدود الشربءة وليس كى ذلك بل إن قتالم مع هذه الموالاة كفر كا صرح 
به المغيلحيث قال فكل من تحمى بو ديا أونصرانيا أو حاميه عل شىء من تعدى 
حدرد الشريعة كغلائف الهود فى البلاد الصحراوية يتكفر بما ظهر عليه مرن.. 
الموالاة ولايعذر بما ظبر عليه من قصد المنفعة كن منجد لصنم عائة أاف درم 
والحقرى فى كلامه أنه كقرمم عوالاة الكقار الى هى مظاهرتهم ونصرم على 

على المسايين وموافقتهم على قنالهم وحانتهم على شىء من تعدى دود الشريعة' 
إذ التكغير فى ظاهرحم الشرع لأبطاب أن يكون.الكفر مقطوءا به و نما يطلب 


مايدل به على الكفر ولو ظنا وموالاة الكفار مما يدل عل الكفر بص القرآن 
ولذاك استدل على كفرم بقوله تعالى ( ترى كثيراً مهم يترلون الذي نكفروا ) 
وقوله تعالى ( ولو كانوا يؤمنون الله والنى وما أتزل إليهما اتخذوم أوايا. ( 
قال لآن الدليل الل كور بين أن من لازم الإمان عدم موالاة الكفار قازم يشبادة 
رب العزة تكفير كل من تولى أحداً منهم كائنا من كن فى كل زمان ومكان 
وموالاهم نضرم لآن الولى هو الناصر | تتهبى . 

وأيضا أن من لازم موالاتهم دون المؤمنين و«ظاهرتهم عل المسلين الرضى 
بديهم والرغية فى يقاء «دواهم وعلو كلتهم فلاشك ا عن الدين 
ضرورة وأوكان لاذم المذهب ليس عدذهب على الختار إذ الشكمفير فى ظاهر حم 
الشرع لايطلب أن يكون الكفر مقطوما به ؛ وإتما يطلب ما بدل به على الكفر 
ولو ظنا كا تقدم آنها » ولذلك قال ف الختصر الردة كفر مس بصرعم أو لفظ* 
يقتضيه أو فعل يتضمنه » ولذلك قال الأجهررى كم فى الراهرات الوردية والكقّر 
[نكار ماعل بالضرورة مما جاء به حمد ملِتع » أو فعل ما يدل عل ذلك قال 
عبد الباق عند قول خليل وقصلت الشبادة فيه لى فى الكفر وأن شبد عدول 
. يكفر شخص فلا يثيت بذلك كفره إلا إذا ينوا وجه كفره لاختلاف أهل 
السئة فى أسباب الكفر فرعا وجبت عند قوم دون آخرين ٠‏ ولذلك قال المغيل 
فى مسباحالأرواح فىأصول الفلاح بعدأن ذ كر الكفير بمو الاة الكفار وكيف 
لايكفرون بموالاة الكفار . 

وقد نص العذاء على التكفير بواحدة من خصال لاتحصى ثم عد أمورا كثيرة 
فقا فى آخرها , اتفق العلباء عل كون بعض ماذكر كفرا واختلفوا فى بعضه » 
ولذلك قال المغيل أيضا فى أجوبة أسئلة أسكيا بعد أن كفرسزعل وجيع أعواته” 
بالشرك والاستعائة بالكفار والسحرة وتحليل ماء المللين وأموالهم بل يجب 
التكفير بها هو أقل من ذلك . ش 

قال المغيل ينا لامكيا فى الكتاب المذ كور فى حك قوم آخرين يعظمون 
٠‏ . بعض الاشجار ويذنحون لحا ويقولون الثعلب قال كبذا أو سيكون كذا أو أن 


لان ل 


كان كذا فيكون كذا وثم مع ذلك يقولون لا إله إلا الت جمد رسول الله 
صل الله عليه وسل . 

وأما القوم الذبن وصفت أحوالهم فهم مشركون بلاشك لأن التكفيد فى 
ظاهر الحم يكون بأقل من ذلك فظهر من هذا أن التلكغير فى ظاهر حك الشرع 
لايطاب أن يكون الكفر مقطوءا به بل يطلب مايدل على الكفر ولو ظننا م 
تقدم وزنما يطلب الدليل القاطع على كفر الشخص فما بينه وبين ربه ولا يثيت 
هذا إلا من قاطع إذ لانعتقد أن فلانا كافر عند الله بنص القرآن أو بص حديث 
متواتر و ياجماع العلباء على ذلك , وقوله أخى عبد الله إن الأءة التى استدل با 
الغيل [نما فى فى قصرمم على االكف ريا هو صنيع المنافقين إذ الآية زلت فهم 5 . 
بينه أهل التفسيرحق وصدق ولك نكلامه يشر أن موالاة الكفار يالمعنى المقدم 
نيأ نه ليس. يكفن بل هو كر ؛ ولامختص معنى الآية التى حك المغيلى بالتكفير 
با بالموالاة الباطنة اتى هى عختصة بالمنافقين » بل يشمل الموالاة الظاهره كا تقدم 
وقوله وإدسال الجيش [لالمسلدين ليس كفراً بل هو معصية إن لم تأول وأحرى 
الإمانة عليه وإذا لم يكن الثى” فى نفسه كفراً فكيف تكون الوسيلة [ايه كفرا 
حق وصدق لامختلف فيه اثنان لكننىلم أرد بذلك النصر الذى فى كلامه إرسال 
مسل جيشه إلى مم مثلهء ولا نضر جيش مسل عل مسلٍ مثله ٠‏ بل أردت بذلك 
النصر نصر جيش كاف ر على جيش مسل بسيب موالاته التى هى مظاهر» ونصره على 
المسلين ومواففقته على قدالهم وحايتهم 3 شى” من تعدى حدود ألشر بعة. 
كا بيناه آنفا ‏ 

وقوله ولو حذف اليم قرلهق جيوشبم على جيوش المسلدين لكان أولى » 
يعنى قولى فى سراج الإخوان و بعضهم يتولاثم بإما هم ق جبوشهم عل جيوش ا 
ال أنه يعنى المغيل لا يكف الملم بقتال مثله . 
و أولى النصر على ذلك » كلام حسن لحسن ظنه بالمغيلى » ٠‏ لكنه غيرموافق لما أردت 
بذاك النصر حتى يكون حذف ذلك [نما يكون أولى أن لو أردت يقولى و تصرمم 
فى جيوشهم على جيوش المسلدين نصر جيش ملم على جيش مسل مثله يا هو ظاهر 
كلامه وليس كذالكء إذ لإيختلف اثان أن ذلك معصية إن لم يكن مستحلاء بل . 
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نا أردت بذلك النصر موالاة الكفار الى هى مظاهرتهم وحمايتهم على ثثىء من 
تعدى دود الشريعة وموافةتهم عل قتال المسلدين لكون المغيلقد قسر لك الموالاة 
يمد ذكر التكفير ما بقوله رموالاتهم نصرم لآن الولى هو الناصر . 

ثم قال فكل من يحمى -هوديا أو تصرانيا أو حاميه على شثى” من نعلت حدود 
الشريعة يكفى عا ظبر عليه من الموالاة وقوله أو حاميه على ثى* عل اددى دود 
الشريعة يشمل نصر جيش الكفار على جيوش المسلين لآنه من تعدى 
حدود الشريعة . 

وإذاك صرحت به إذ او أرسل المسل الجيش إل المسلدين ما كفرناه بذلك 
إذ لا تممله عل إرادة تضعيف دبن الإسلام وهدمة ذلك كاهو دأب الكيثار , 
ولو أرسل ذلك الجيش إلى المسليين مع موالاة الكافرين وحايتهم على ثىء من 
تعدى دود الشريعة وموافةتهم على قتال ااسلدين لكفر ناه بتلك الموالاة » لان 
بعين على تضعيرف دن الإسلام وهديه ) وعل قوة الكفر وعلره كا قال تعالى : 
( إلا تفعلوه ) أى تولى المؤمنين وقطع الكتفار ( تكن فتنة فى الأرض وفساد 
كبير ) بقوة الكفر وضعف الإسلام . كا فى التكملة تفسير السيوطى : 

وفى تفسير الخازن عند قوله هذا وهو أن يتوى المؤمن الكافر دون المؤمنين 
تكن فئنة فى الأرض وفساد كببر فالفتنة فى الأرض هي قوة الكفار والفساد 
الكبير هر ضعف المسلبين انتهى . 

وقال البرنشاوى عند قوله تعالى ( إلا تفعلوه ) أى إلا تفعاوا ما أمىتم به من 
التواصل بيتك وتولى بعضك" لبعض وقطع العلائق بيكم وبين الكفار ( تكن 
فتنة فى الأرض) أى تحصل فتئة فيها عظيمة » وهى ضعف الإيءان وظبور 0 
وفساد كبير فى الدين انبى ‏ 

وكل من فعل ما يعين على قوة الكفر وعلوه وعلى تضعيف الإسلام وهدمه , 
كن تولى الكفار بالموالاة الظاعرة ٠‏ نكفرهء فى ظاهر حكم الشرع فى الدئيا 
عا ظهر عليه من الموالاة 15 كفره المغيل بذلك ؛ ولا يعذر بما ظير عليه من قضد 
المنفعة . و مختص المنائقون بالموالاة الباطئة التى حكها فى الآخر ة إذ نحن نحم 
الور يتول السراتر الى كيفكت عزن الخلاب رضي الغ 


عل ل سم 


اطبا عوالانهم بمجرد [رساله إلهم . فقال كا فى الدرر الملتقطة يارسول الله دم 
. أضرب فئق هذا المنافق » فال له النى صلى ألقه عليه وس : وما يدريك لعل أقه 


اطلع على أهل .يدر فقال اعباوا ما شم فقد خفرت لك تأنزل الله تعالى سورة: 


الممتحئنة (يأها الذرن آمنوا لا تتغذوا عدوى وعدوك أولياء تلقون [ليهم بالمودة) 


وهذا الحديت أخرجه البخارى فى صديحه وتال الأجبورى فى شرح الفية السيي . 


عند قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ وما يدريك لعل ابه اطلع على أهل يدر ققال 
اععلوا ما شام فقد غفرت لكم » أرشد إلى علة ترك قنله |تتهسى . 
وهذا كله فيمن أرسل إليهم ققط فكيف يمن اجتمع معهم ونصرمم على 
المسلبين وما , وصد المسلبين عن سيول الله فيم » وكان لحم ظبير! وكل من كأن 
ظبيدا للكافرين لم يكن من أزصار لله بل كان ظبين! على .ريه » قال تعالى ( وكان 
الكافر على به ظبيدا ) اللبم إلا أن يكون لا يمل أنهم كفروا با يقع التكفير 
به فى ظاهر حك الشرع لكونه مارأى ذلك منهم ول يسمعه منهم اك 
ينعلقون بكلنتق الشبادة ويعماون أعبال الإملام انتهبى . 
بيان 3 الأقسام الثلاثة من الموالاة' وستقسمها كا سيأى إن شاء الله على 
ع أقسام ارم - يأده الإيضاج ٠‏ فإن قلت قد بدت أن مو الاة الكفار كف بكلام 
شه فاسسويقول أن عي دكياء الاتصارى ف فح رحن ن بشدغرة مال 
.دين إيترهم منكم فإنه منهم ) وهو إن قلت هذا بدل على أن ود أهل الكنتاب 
, يكونكف كفرا: وليس كذلك . ثم قال قلف [نما: قال ذلك ميالغة فى اجتئاب 
التخالف ف الدين , أو لآن الآية فى المنافقين وم كفار: 1 يهم من كلامه أن 
موالاة الكبفار لبت إكفر ‏ وما الفرق بين كلامه وبين كلام المخيل ؟ * 
بفالجواب الاول أن لبا يبي ذكرياء الآانصارى اعتير معنى الود الطبيعى فى 
الموالاة كحب الآقارب ؛ وحب من حسن إليك منهم مطلقا إذ الود من معائيها . 
وف العشرينيات وى لمن والى عد ولمن عادى ‏ فالموالاة على هذا المعنى معصية إذا 


:اقارنت بالطيع وإلافلا تدخل فى المعصية إذ الود الطبيعى لا مدخل تحت التكليف . ' 


- 


سدم هوم 


وأما اللغيل فقد اعتير معنى النصر ف الموالاة [ ذ هو من معانيبا أيضا . 
وقال تعالى ( الله وى الذين آمنوا ) وقال تعالى ( فالله هو الولى) والموالاة على هذا 
كفر لا معصية لأن من فعل ذلك يعين على تضعيف الإسلام وهدمه وعلى قوة 
الكفر وعاوه . عصمئا الله من ذلك وأمثاله . وكلامنا كاه على العموم لا على 
التعيين وف الدى وجد فيه ما ذكرنا لا فى الذى فقد فيه ذلك . 

والتحقيق فى هذه المسئلة التى هى موالاة الكفار أن تع أنها على خمسة أقسام 
كا أشرنا إليه قبل . 

الأول : موالاة معنى الحب الطبيعى ؛ كسب الأقارب منهم وحب من نحسن 

إليك منهم على الإطلاق ؛ وحب المرأة الميلة وهذه الموالاة هى التى لا ححرج فيبا 
إولا لثم لآنها ليست بالحب الاختيارى بل فى حب لا يدل تحت التكليف . قاله 
الببضاوى عند قوله تعالى ( أحب إليكم من القه ورسوله وجباد فى سبيله ) رقال 
أيضا : عند قوله تعالى ( ولقد همت به وم بها ) والمراد بالحم ميل الطبع ومناذلة 
الشبوة لا القصد الاختيارى وذلك لا يدل نحت التكليف . وعلى هذا حمل قول 
أنى محى ذكرياء الآانصارى فى قتح الرحن عند قوله (ومن يتولهم من فإنه منهم ) 
أن ود أعل الكتاب لا يكون كفرا ٠‏ يعنى الطبيعى ؛ لآن الحب الاخشيارى 
فييم كفر . 

والثاتى : موالاه بمعنى إظبار الحبة والموافقة فى الظاهر باللسان دون القلب 
خوفا منوم » وهذه الموالاة جائزة لأجل الضرورة . وف النكملة للسيوطى عند 
قوله تعالى ( إلا أن تتقوا منرم تقاة ) أى تخافوم عنافة » فلك موالاتمم بالسان 
دون القلب وقال البيضارى عند هذه الأية فإن إظهار الموالاة حينئذ جائز . 

والثالث : موالاة بمعنى [ظبار الحبة والمواصلة ليصيب الواصل ما فى أيديهم 
من الأموال ٠‏ وهذه الموالاة محرمة وسيب هذه الموالاة نزل قوله تعالى ('يأيها 
الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب أله عليهم ) أى الود إذ قال البيضاوى إنها 
زات فى بعض فقراء المسلبين كانوا يواصلون الهود ليصيبوا من ثمارهم وحرم 

.تعظيمهم أيضا ونداوهم بالأسماء المعظمة الموجبة لرفع شأن من ينادى بها . وكذلك 
تمكينهم من الموالاة والتصرف ف الأموال الموجبة لقهر من هو علها » ؟ا أفتى 
نه الأجرورى » قال ذكر ذلك القرافى فى كتابه لوامع البدوق . ش 


ساون هس 


وألرايع : موالاة بمعنى النصر ٠‏ لكن على ما برافق الشريعة كان ينصر المسلم 
أهل الآمان منهم بدفع الظر عنهم أو ينصرم بالقيام للم بالقسط فى حم الشرج 
حيث كان لهم الحق ٠‏ أو ينصرم بالمبرة فهده الموالاة واجبة فى الآول والثانى 
وجائزة فى الثالك . 1 

قال الحسن اليوسى ف المحاضيرات روى أنه دخل عبدون بن صاعوا الوذير 
على الإمام العالم العلامة القَاضى إسعاعيل بن حاد وكان نصرانيا فقام له ورحب به» 
ورأى من فى حضرته من العدول وغيرثم إنكارا لذلك , فلءا خرج قال لحم قد 
دأيت [نكارك ٠‏ وقد قال تعالى ( لا ينها ك الله عن الذين لم يقا:لوكم فى الدين ولم 
مخرجوك من دباركم أن تبروهم وتقسطوا [لييم ) وهسذ! الرجل يقضى حواح 
المسابين وهو سفير بيننا وبين المقصد وهذا من البرء فسكت الماعة . ثم قال 
الحمن اليومى وهذا كله داخل فى أيواب سد الذرائع وفتحها اتتبى . قلت لكن 
الأجبورى أفى ؟ فى الزهرات الوردية بأنهم لا يكنون لآن الكنية تعظم : 
قال ورم القيام لم وتصديرم قَْ اجا لى وبدايتهم بالسلام 0 اتهى وقال 
عبد العريز فى الدرر الملتقطة يحوذ للسم أن يمثى مع نصراى فدفع مظلة أوشفاعة 
وتحوها » فإن فعل ذلك لله تعالى فله الجر وإن فعله للمروءة كان مباحا قال الله 
عر وجل ( لا ينبا الته عن الذين لم يقاتلوم فى الدبن ولم مخرجوم من ديار أن 
تبروم ) الآية فأباح الإحسان إلى أهل الذمة والصابح لهل الكفر وحرمالإحسان 
إلى من حارب اتتهبى وتال أيضأ فى الكتاب المذاكور فى بحل آخر يجوز لللسل 
أن يدارى التصراق ويجامعه(١)‏ لأجل إحسان أو صمية أو مجاورة لكنته مع 
ذلك يبغمنه بقلبه لأجل كفره انتهنى : وقال أيضا فى الكتاب المذ كور لا بأس 
أن ينه ويمويه ؤيلاطفه رجاء إسلامه . وقال أيضا فى الكتاب المذكور فى محل 
آخى والإحسان إلى أهل الذمة والصلم: من أهل الكفر حسن وملاطفتهم 
ومعاملت,م حسن الخاق لتأليف تلومهم واستجلامم إلى الإإعان أو دفع ضردم كل 
“ذلك حسن . 1 

والخامس : موالاة بمعنى النضر للكن على ما خا لف الشر بعة و يعين على تضعيف 


: )0( أى جتمع به : 





دين الإسلام وهدمه وعل قوة الكفر وعاوه ٠»‏ كأن ينصر المسل أمل الحمرب 
منهم ويحاميهم على ثىء من تعدى حدود الشريءة وهذه الموالاةكفر . وتكفير 
المغيل بالموالاة [نما هو مقيد مدا القسم الخامس حيث قال : فلؤم بشهادة رب العرة 
تمكفير كل من ثولى أحدا من الكفار كائنا من كان فى كل زمان ومكان 
وموالاتهم نصرم لآن الولى هو الناصر ء ثم قيد هذا النصر يقوله فكل من حعى 
وديا أو نصرانيا أو يحاميه على شىء من تعدى حدود الشريعة لا يءتى فصرهم 
عل ما يوافق الشريعة وليس كلامه فى القسم الأول الذى دو موالاة بممنى الحب 
الطبيعى ولا فى القسم الثانى النى هو موالاة معنى إظبار الحبة والموافقة فى الظاهر 
باللسان درن القلب خوفا منهم ولا فى القسم الثالك الذى هو موالاة بمعنى إظهار 
الحبة والمواصلة ليصيب الواصل ما فى أيديهم من الأموال ولاق القسم الرابع 
التى هو موالاة بمعنى النصر لكن على ما يوافق الشريعة فتعين أن يكون كلامه 
مقيداً بالقسم الخامس الذى هو موالاة بمعنى النصر لكن على ما مخالف الشريعة 
ويعين على تضعيف دين الإسلام وهدمه وعلى قوة الكفر وءاوه فقد ظهر من 
كلامه تمل كلامه الذى يطلبه أى عبد الله فى كتابه ضياء السلطان حيث قال : 
وابن عبد الكريم المغيل أطلق النصر ولم يقبده بثىء فيحمل على نصرمم عى 
الكفر لا عل المعصية توفيقاً له لمذهب أهل السئة لكن ظاهر كلامه ‏ يعطى أنه 
يشترط أن يكون ذلك النصر على الكفى المحقق كالشرك والتكذيب والاستهراء 
كا هو صنيع المثافقين لاعلى الفعل الذى يتضمئه كيذ! القسم الخادس الذى فيه 
كلام المغيل لضعف دلالة الفمل ولآجل ذلك قال ابن مرذوق فى شرح عختصر 
خليل عند قوله . وشد زنار » وظاهر كلام المصنف أن شد الزئار وحده يتضمن 
الكفى وظاهر ما فى الشفاء أن ذلك مع المثى إلى الكنائس وما ف الشفاء أولى 
لأن دلالة هذا الفعل على الكفر ضعيفة لإمكان اختيارء تلك اللبسة لممنى غيد . 
الكفر فلايد من دايل آخرمعها التهنى . للكن حمل ذلك الاصر الذى ذكره المغيلى 
على اللكفر الحقق كالثشرك والتكذيب والاستوراء ما هو صنيع المنافقين ياباه 
قوله فكل من تحمى وديا أو نصرانيا أر حاميه على شىء من تعدى حدود 
. الشريءة يكفر مما ظبر عليه من الموالاة» وإنما حمل ذلك النصر على الفعل النى 
يتضمن الكسفر » وهو حايتهم على ثىء من تعدى حدود الشريعة كا صرح به . 


. ١ 
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ولو كانت دلالة الفعل على الكفر ضعيفة ك! نبه عليه ابن رزوق وإنما كفر 
المميل بتلك الدلالة على الكفر لقوتها هنا إذهى دلالة نص القرآن وأذلك قال 
وما دل على عدم الإعان بنص القرآن موالاة الكفار لقوله تعالى ( ترى ككينا 
منهم يتولون الذين كغروا) الآبةٍ إلى قوله ( ولوكانوا يؤمنون لله والنى وما 
أنزل إلبه ما اتفذومم أولياء) ولا بنتقض دليله يكون هائين الأيتين ء نلا بسبب 
منافق لليبود إذ للجتبد أن يستدل بعموم كلام الله أو كلام رسوله على اجتباده 
إذ العيرة بالعموم لا خدوص السبب 5 تقرر ذلك فى أصول الفقه . 

فإن قلت ما اسم من كان من هذا القسم الخامس فالجواب أنه بسمى كفراً 
فى ظاهر حم الشرع فى جميع الأحوال غير أعمال العبادات ويسمى مثافقاً فى أعبال 
. العبادات وإذلك قال المغيل فى مصباح الآرواح فى أصول الفلاح فأولياء اليبود 
والنصارى منهم فى أحواللم لقوله تعالى ( ومن ينوم منم فإنه منهم ) منافةقون 
فى أصمالحم لقوله تعالى ( بثبر المناققين بأن لم عذابا ألما الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ) التبسى المراد من كلام الشيبخ عثمان - ا 

ونقلناه برمته لتأضكيد الاحتياج إليه فى هذه المسئلة وقال ابنه أمير: المؤمنين 
عند بل رمه اقه فى كتابه مفتاح السداد فإن ققد أجمع العلماء على أنه لا يكفر 
أحد من أمل القبلة بذنب وهل هذه الآقوال المقنضية الكفر والافعال المتضمنة 
٠‏ الله ما لا بقع إلامن كافز قبل هى كغفرق تفسها أم لا قلت إنها ليسث. يكفر 
فق نسها ولكتبا دالة عليه قال ابن عبد السلام فى شرح ابن الاج ي عند قول 
المصئف ق باب الردة والعياذ الله منبا ومكون يعنى الردة بصريح و بلفظ يقتضيه. 
و بفعل يتضمنه وإن كان ظاهر كلامهأن هذه الثلاثة موجباتالكفر وفى الحقيقة 
هى طرق دالة على العلم بكفز الكافر موصلة إلى ذلك ثم ذكر أمثلة وقال وهذه 
الأفمال كا قلنا دالة على الكفر لا أتهاهى كفر لما تقدم .من الآدلة على بطلان 
التكفير بالذئوب أنتهبى . ١‏ 

أوق حاشية الششييخ مصط الرماصى مثله عن ابن عبد السلام قال وقال قبل ٠‏ 
هذا فى قول ابن الحاجب الردة الكفر بعد الإسلام و[ما عدل الفظ الإسلام ملم 
يقل بعد الإمان وإن كانت المفابنة إما تكون فى الآ كثر بين الكفر والإعان 
لآن النظر فى هذا الباب مقصور عل أحكام الدفيا التى ينظر فيها الحسكام ولا قدرة 


مد هه نه 


لليشر على معرفة [عان بعضهم بعضا و[ يعبون إسلام بعضيم بعضا ولمذ! 
احتيسج للكلام على الأهود النى تعرف يبا ردة المرتد فقال بصري و بلفظ يقتضيه 
أو بفعل يتضمته وإ نكان ظاهر كلامه أن هذه الثلائة موجبات الكفر ثم ذكره 
ثم قال وما قاله ابن عبد السلام فيه نظر بل هذه الأأفمال هى الكفر لجعلم لما 
جهزءاً من نعريفه تأل ابن عرفة الكيفو عدم التصديق با علم من الدبن ضرورة 
وفمل ما يدل عليه غاليا كقتل النى وإلقاء المصحف فى الثار عمدا اتهى . 

ثم قال وقال ابن حجى الميشمى فى شرح الأربعين الثروية لما نكم على 
حمقيقة الإمان بمكن ثبوب التصديق بدون المعرفة والاسقسلام وأن هذا البوت 
تمكن جامعته للكفر إذ لا مانع عقلا من أن يصدق جبار نبيا ويقتله انحو حمق 
أو غلبة هوى فقتله لا يدل على عدم التصذيق به من أصله ك ظنه الأتمة بل على 
أنمامنده من التصديق غير منج له شرما من الخلود فى'النار فالماصل أن اتسيحانه 
وتعالى رئب عل التليس بالاعان لازما لا مختاف عنه هو سمادة الآبد وعلى ضده 
شقاوته و لازم الكفن شرا وأنه إذا اعتبر فى ترتب لازم الإمان وجودأمور 
بمدها يترتب لازم الكفى فنها تعظيمه تعالى وتعظم تو أثييائه وترك السجود 
لحو صم أتتهبى المراد من كلام مصطق . 

ثم قال عمد بل بن الشيخ عثيان بعد نقله لكلام المغيل فى موالاة الكفار الى 
يكفر با أعنى الكلام الذى نقله أبوه ما نصه وممن وافق الغيل على المسثلة 
الحافظ التنيسى ؛ والرضاعى وعيبى ا مارردى مفتى اس وابنذ كرياء مفى تلبسان 
والقاضى حى بن أنى البركات الغارى وعيد الرحمن بن سبعالللسانيان والسنوسى 
اتهبى كلامه فى 'مفتاح السداد فإذا فيمت هذا ظهر لك أن أحمد بن أحد هذا 
خلع ربقة الإسلام عن عنقه وامتطى ذروة سييل الكفار بمجموع ما قدمئاء , 
بظبر لك مأ هو عليه وأنه ما بقوجه من وجوه الضلال ولا حال من أحوال 
: الإضلال إلا .ووقع فنه فلنبين أنواءا من وجوه ضلاله وإضلاله لمن معه من 
المسليين تنقول . 
1 أوها تلبيسه عل المسلبين بادماله بتوية المشركين واحتجاييه على 'رك الم 

مخديك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا القه وأتى رسول الله فإذا 
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قالوها فد عصموا منى دماءثم وأمؤالم وأعراضهم إلا نحقها وحسامم عل الله 
وف هذا الحديث أقوى الحجج عليه كيف يورده فى مشركين يعبدوق الأضتام من 
دون الله والكضشر م بعصم مال أحد ميم ولادمه ولاعرضه ويفعل هدو فى 
المؤمنين المسلدين خلاف ذلك حتّى ييح دماءثم وأموالم وأعراضهم وم هؤمنون 
مسلبون اهدون لأعداء الله ا عصمت منه هذه الكلمة دم ولا مال ولا عرض 
أحد من قالما واتصف ما يقتضيه لا من كان يعيداً منئه من المسليين لتمشيره ماله 
وأخذ ماله بغيد ثىء ولا من كان قريبا منه الأخذه ماله ظليا وعُدوانا ويدعى أنه 
تعزير صادر منه لموجب لم يرتب الله ولا رسوله فى شرعه على صاحبه شيئا ما هو 
. إلاعل أن يقول أستغفر الله ويضلى على رسوله صلى الله عليه وس ويقول لا إله 
إلا الله فقط كتعزيره للتجا نين الذين معه من أذ نصف أموالم وحيسهم يسيب 
أن استغفروا الله وصاوا على رس وله جمد صلى الله عليه وس وذكروا الله تعاللى 
لاغيد ولاك على من له أقل الإسلام وجوب هذه الثلاثة لقوله تعالى استغفروا: 
ش دبك ثم توبوا إليه وقوله تعالي : (يأيا الذين .امنا صلوا عليه وسلبوا انسليا) 
وقوله ( اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا) فكيف بباح مال. 
وعرض مس يفعل ما يحب عليه وعلى جمبيع المسلبين وناعى وصءة مال ودم 
وعرض كاثر مشرك مرح فإن ل تمهم كي الاسلام مأل وذماء.وأعراض أهاها 
فلا تخطر بيال أنها تمنهم مال وعرض :ودم المشرك هذا على أن التجانيين رضى 
عنهم إذا كان بعضيم يفعل أموراً: غير معروفه عند ذن لا برتضيها فالذى يليق 
ذا المسكين أن بكر نلك الآدور بؤواتها ودع عنه غير ذاك مما وجب عايه 
لهو علييم وعلى جمسيع ااوه:ين قدلة فكاءة اشهاذة لم هم دم ضاحبها ولا ماله 
ولا عرضه ذفن أحد نن أحد هذاكان يعيدآ مئه أو قريب منا نحن أيفنا فقد 
أباح: هماءنا وأموالنا ‏ وأعراضنا وعلى أن المشركين: تابوا إليه زهو تقدير قاسد” 
فلسا أباح دماء وأموال من بق غنم فأفى يحيوشه ليرد الس لين ومخرجيم من. 
ْ أرضيم ثم أغار عاءهم فى أنفسيم فعلنا عل تين أن كامة الإملام لا تدم عن . 
أحمد بن أحد هذا عرضا ولامالا ولا تفسا' لمن المسلين الأقربين مه ولا 
الأبعدين ولا الأصدقاء فى ؤعمة ولا الأعداء فى قلبةنوإنها العام هنده هواه ٠‏ 
فأيما مال مال وأينا وقف وقفت فقطرم: . ا 
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وثائها : تلبيسه أيضا على المسلمين بقبوله الإنصات والإخاء إلى الكفار 
وقبوله مدنا اسل زلا باهم تابوا وقملوا كذا وكذا وهو 
تلبيس أوقعه فمالا يقدر على الخروج من ورطته إذاو فرضنا أنهم أسليوا 
واتئقادوا لاحكام اشر بعة فأنى م الجيش إلا قتالهم وقتلهم لكان مرجع شكوام 
إلى الآمير الآ كبر الذى بعث الجيش ونصب لذاك الجيش أميرا لا إلى غيره ولو 
فرضنا أنهم رقعوا شكواهم إلى سيره ليزجر مو الجيش وينهاه عن قتالهم 
فلا يخلو إذ ذاك أن يكون الأمير الأجنى الذى رقموا شكرام [ليه ءالما عاملا 
بعلمة عادلا أم لانالآول فلا يقول له إلا ارفع شكواك إلى أميرم النى بعث 
الجيش وأ ذلك الآمير ليرفع شكواك عنك . 
وأما الثاتى فإن كان عاقلا ذا حياء فلا يقول له إلا ما قاله الآول لآن عتله 
وحياءه بمنعائه من الدخول فيا ليس له الدخيول فيه لآن ألستة المسلمين والكافرين 
تمد ما ينه به فى حداته و بعد مماته ومخاف أن يتصف بصفات الهود أو المنافقين 
الى ذ كر الله عنهم بقوله ( لا سين الذين يفرحرت با أونوا ونحبون أن بحمدوا 
بعالم يضعاوا ) أو عياف أن يصدق د حديث المتشبع يمالم بعط كلابس 
وى زور . 
وثالثها : أنه بفعله هذا ودخوله فى هذا الأمس نادى على نفسه بأبه آثر ظهور 
الكفى على الإسلام واختار نصر الكاقرين على لابين بسيب ما يثال من أيدهم 
من حطام الدنيا العاجلة الفائية بالتذلل لمر والاستكانة فباع دينه ودنياء كافرا 
ولم يفد هو شيئا ولله در القائل من حذاق الأوائل . 
يجبت لبتاع الضلالة بالمدى 2 والشترى دناه بالدين أيجب 
وأعيِب هن هذّين من باع ديئه نا سراه فهو من ذين أخيب 
قياليت شعرى كيف يرضئ عاقل أن يبيع ديئه ودنياه معا بدنيا غيره من 
المسليين ار أن وبع دينه وأديان من تبعه من المسلمين ودنياه ودنياهم بدنيا 
كافر بالله العجب .. 
ورابعها : : أنه أخذ 5-5 دعم أن أخذه ذلك ضرا هلية كتايا 
وسنة وإجماءا بعد وقعة جابل روقعة ة ويقال ودخولنا ستسئد فإسهم حينئذ انوا 
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بأخذ القه عزوجل ول يبق [لادار ملكيم وحدها ومن لا فائدةفيه ويا ليت شعرى 
ما حبته فى أذ هل! المال الذنى جحده. التمرع ومشاع قبوله من غير من قاتلوم 
من المسلمين الذين أوقف الله دولة الكفر مم على شفا جرف هار وهذا المال 
لا مخلو من وجوين إما أن يكون رشوة وإما أن يكون هدية ليس غير فأما الرشوة 
فقتحرم جميع أنواعها لحديث لعن الله الراشى والمرتثى لا سما » ومى دشوة الملم 
على أن يقاتل مسلما ء وعلى أن مختلط جيعه يحيش المشرك ويحمى ظهره وينصره 
ويقوى أمره وعلى أن تبق كلة الكفر وتقوى وعلى أن تضعف كلية الإسلام 
وتوهن وتهوى ناقه العجب من هذا الجبل المركب وأما الحدية له كرام هليه أخدها 
وما يحون لنا أو لقومنا على بجرى تفصيل الأثمة لآنا نحن الذين جاعدناهم فأعاننا 
الله علهم كيف وقد قام الدليل على أن هذا المسال ما أعطى إلا أجرة وكراء 
ودشوة وابتلاء ليقوجم وينصرم وعدم يحنوده ويقاتل معهم المسلمينحتى | 
سقو ا وتكون الدولة الكفر و ينهدم الإسلام بضعف أهله ولوكان أحمد بن أحيد 
هذا من أهل الإسلام ما جنح إلى ذلك ولا مال أو من العقلاء ما قبل ذلك 
ولا حدث به ولا قال أو لو فعل تاب إلى اله واستقال هذا وقد ذ كر الشعراق 
فى آغر كتابه اواقم الآنوار القدسية ما نصه أخذ علينا العهذ العام من رسول الله 
صل ابه عليه وسل أنلاتقبلمن أحد من الأشرار هدية كالظلمة وأهل البدع فضلا 
عن اللكفار لآن المره مع من أحب ولا نب أن نحشر مع ظالم ولا مبتدع 
ولا كافرفإن من قبل هدية هؤلاء فقلبه بميل[لهم ضرورة؛ ثم أورد أحاديك منها 
ألايحد العبد صريح الإعان حتى بحب قه ويبغض قه فإذا أحب قه وأ بغض له 
فقد استحق الولاءة قه أخرجه الطبراتى وحديث الطبراق مرفوءا لا حب دجل 
قوما إلا وحشر معهم اتتببى . الا ش 

وإذا عليت هذا علبت أن هذا المال النى أخدهأحد ب نأجد هذا من عل بنمان . 
كله حرام عليه أخذه:ولا شك أن كونه رشوة أظبر من كونه هدية مع أنه لاب 
فى أخيذه له فأنه عع يقين أن دولة الكفارذاهية"غلى أبدينا حول الله وقوته فأراد 
أن يتخذ للم كقبا ليأعذ نصيبا من هذا امال الذى كلن جمتال له يكل أنواع الحبيل 
لمله يأعذه أو يأخف منه شيا على أى وجه حيم أو أيح ففمل ذلك فأخل. 
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ما أخذ وجذب من الكفر واستحلال الحرم إلى نقسه ما جذب وهكذا حال 
من جعل الدنا أكبر همه ومبلغ عله والته شهيد على ما تعماور وأيضا أخذ 
أحد بن أحد لهذا المال من الكفار وإعطاء عل بن مث له إناه لا ينفع عل نفسه 
أصلا لآن أحمد بن أحد هذا لا يقدر على نصره رإما القدرة قه بل لو أمطاء 
قدر مال قارون ما يشفعه ولا تفع أحمد ين أحرد هذا أيضا ولا نفع الكفر 
ولا ينفع أعله ولا ينفع النفاق ولا أهله لقوله تعالى ( إن الذين كفروا ينفقون 
أموامم ليصدوا عن سبيل الله فسيتفقوتها ثم تكون علوم حمرة ثم يلبون) » 
وقد سمعت قائلا يقول لى قبل خيروجى إلى هذا الغزو وأنا فى مدينة النور 
لا يتعب الكفار أنفسهم فإن الكفر قد فسد وسمعت هاتفا يقول بعد ذلك 
( إن الدين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوتما ثم تكون 
علهم حسرة ثم يغلبون ) ( قل للذين كفروا ستغلبون و#خمرون إلى جبتم و بس 
المهاد) وما ينفع مل بنمتز ما أعطاه أن وأقام فسلطتته و بلاد«ؤداره على كفره 
بعد إعطائه أكثر من ستة أشبر أو ينفع أحد بن أحد أن لو شقت جيوش 
المملمين عن عل واتباعة وبق هو يمك عل وأمواله وم ايع إل ها عنده 
وكلا الم بن معدوم والمد لله وإتما حمله على أعيذ هذا المال الشم فقط . 

قال فى السراج المنير فى تفسير قوله تعالى ( ومن يوق شم نقسه ) الاية قال 
له ابن حمر الشح هو أن تطمع عين الرجل فما ليس له وفى الحديث « انقو االشيح 
قأنه أهلك من كان قبلك حابم على أن سفكوا دماءم واستحلوا حار مهم وقال : 
أبن مسعود [نما الشح أن تأكل مال أخيك ظلءا وقال طاووس البخل أن يبخل 
الإنسان ما فى يده والشس أن يقس بما قأيدى الئاس وبحب أن يكون لدماى أيليهم 
بالحل والحرام فلا يقنع وقال يعضهم ليس الشح أن يمنع الرجل ماله [ما الثشس أن 
تطمع عين الرجل فما ليس له وقال ابن:عيينة الشح الظل وقال الليث هو ترك 
الفرائض وانتهاك انمحارم . 

وخامسها : إرادته أن ينال املك الذى هو الملك والدنيا الحسيسة با هو أقبم 
وأغس مهما وهو الكذب والخدبعة والقاق الكفار ولا برضى مؤمن بأن 
يكذب ومخادع مؤمتا فأحرى كافراً لآن المؤمن ريا ستر ذلك عليه لآ أخوه, 
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والكافر لا يفيده فى ذلك إلا إشاعة الفاحشة واحتقاره ميع المسلبين ولايحل 
لمؤمن أن مين نفسه أو أن يذلا مع أنه ما أتم ألله له واد لله مىأده من مام 
الملك الذى بوهن به المسلبين ويقوى به الكافرين والحد قه . 00 

وسادمها : إرادته أن تخد بين الكفر والإعان سجيلا وذلك بعثه لجيش 
بعين الكافربن عل جيش المؤمتين مع استحلاله ذلك مخديعة ومكر وتختل على الله 
ورسوله وكتاب أبله وسدة رسوله مع جبله بالكتاب والسنة وعدم ميالاته مهما 
لرفعه واءة ملك الدنيا الذى هو الملك على داية دين الله الذى هو الملك عند 
مالك الماك . 
لط شه يحيش أعداء اله جبارا وجانب جيش أو لياء اله ودام وقاتلهم 
لعند وله بلا شك مذلك فيا هم لعلهم بأنه ما قمله إلا وهو منهم وما صيره منرم 
إلا المال الذى طلبه منهم وأعطوه إياه ولم يستحى من المؤمنين الذين يسمعون 
ذاك وردعى مع هذا أنه من أحياء الله قال الشاعر : * 

تود عمحرى ثم ترص أننى صديقك ليس النوك عنك بعاذب 
١‏ ومن ألق جلياب المياء عن وجبه استحق مقت الله ولعنته . 

وثامنهما : نلبيسه عل المسلءين الذين معه وغروره لم بالقول واحتياله ذلك 
وتعميته على الناض يكذ به وبهتانه كقوله لم َنم المنصورون أن امجاهدون 
وخر ببدى أعطاء اقه لى وكدذا وكذا وقوله الكفار أنا معم والشيمخ كذا 

وكذاحتى أظبر القه عز وجل فية مصداق قوله ف المنافقين ( ألم تر إلى الذين 
نافقوا يقولوؤن لإخوامهم الذين كفزوا من أهل الكتاب أن أخرجمم لنخرجن 
معم ولا نطيع فيك أحدا أبدا وأن قوتاتم لنتصرنع والته يشهد [نهم لكاذيون 
لّن أخرجوا لا مخرجون معهم و لأن قوتاوا لا ينصروتهع ولأن نصروم ليولن .. 
الآدبار ثم لا بنصرون ) فقد بأن كذب ما يز شرف هه أحمد بن أحمد هذا على : 
أصدقائه الذين أ كل أموالم بالباطل منالكافزين خر وجهمعن أرضهم ولينفعوم 
منثقال ذرة وخيراب دولتهم فإن الله تعالىي أجرى هذه العادة فى المثافقين أنظر كيفب . 
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بين الله بقوله ( والله يشبد إنهم لكاذيون ) أن ما كانوا يقولون لإخوانهم من 
ااسكفار من أهل الكستاب من الترغيب وتقوية قلويهم كله كذب ثم يله بقوله 
( لئن أخرجوا لا مخرجون معهم ولآن قوتلوا لا ينصروتهم ) الانة وفى هذه الآمة 
كا قال المبدى تصرح بأنه تعالى يعل ما لا يكون أن لو كان كيف يكون وهذا 
الود المنق كونه ل يظبى بعد فقد أخرج الكغار وقوتلوا وما قاتلوا معهم 
وما خرجوا ولا نصروم فانظر إلى حال هؤلاء وحال هذا المسكين مع قومه من 
كفار سخ فا تفعهم قليلا وكذإك حاله مع قومه الذين كان يغر.هم علينا بكذب 
القول وذوره فأكذيه الله وظهر لم ولغيرهم كيدبه بعد ما أوقمهم فى الفتاة 
فى ديهم. وحلهم عل قتال [خوائهم من المؤمنين كرها ولم يندم بنفسه بثىء 
إلا ماكان يضرم هه فى قوله وزععه: عرفت بوشيك فاسةتم فمشيك ٠.‏ فياليته قتلوم 
أو أذ جميبع ما بأيدهم من الرياسة والمال وترك لم ديهم وآخرتهم فالفتنة 
فى المال هين أمها لآانه غاد وراتح وأما الفتنة فى الدين فبى أ كير شىء على المسلم 
وبالينهم طلبوا منه ذلك ورضوا به وصبروا ولو آل الآمى مم إلى ما لا نهاية 
فوقه من. الفتنة فى دتياهم ولهذا. ونحوه حذرىا! من. مصاحبة السفيه والآحمق 
والجاهل فقالوا : لا تصحب من لا ينبضك حاله ولا بد لك على الله مقاله 
هذا وك من أمير ضال أضل طوائف من المسليين بتلييسه وإغوائه وفى الآثر : 
لشياطين الإنس أضر من شياظين الجن . ْ 

وتاسعبأ : استحلاله القتال بين المسلين وتهديره الدماء التى حرم الله أن 
تسفك إلا ,الحق وعبى عما وردفى ذلك من الوعيد الشديد جبلا أو تجاملا 
أو ضلالا وإضلالا ويكئ فى ذلك قوله ( ومن يمتل مؤمنا متعمدا) الآبة ويالله 
العجب كيف يتجرأ على إباحةهذه الدماء من يكتب إلى غيره وهو يعل أنما كتبه 
وقاله فاسد يقولة وأ نت تعل قوله الفتئة”نائمة لعن الله من أيقظبا وحديث إذا 
التق المسأمان بسيفهما فالقاتل والمقتول ف الثار ونحو هذا ولكنه أعى عن 
المقاصد جاهل بكيفية الإيراد والموارد قال الشاعر : 

وك ميصر فى عين صاحبه القذا وف عينه جذع وما هو ميصر , 
. :أم.كيف .يكون من يمل هذا ويقول لقومه فى ترغييهم وحضهم على قتل 
إخوائهم.من المسللين من قثل متك واحدا. منهم فكأنها قتل عشرة من النصارى 
وتحر ذلك هن التحضيض علي قتل المسلبين . 1 


ساعاة ل 


وعاشرها : أنه نادى هلى أفسه بأنه ليس من الملة الإسلامية بل من الذيئن 
نائقون الذين لا يؤمئنون الله ولا برسوله ولا رضون سْفودُ إشاءة الله وقدرته 
وبيان ذلك أنه ذعم حصول التوبة من المشركين وابس على الذين معه بأله هو 
و«شركيه على الحق وأن مشركيه أهدى إلى الحمق وأثنا نمن على الضلال حتى أياح 
بل أوجب عليهم قتالنا وتهدير دمائنا وإباحة أموالنا وأعراضنا واتصف سمال 
المنافقين من أهل الكتاب الذين قال فهم ربنا ( ألم تر إلى الذين أونوا نصيبا 
من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى 
من الذين امئوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ) الآيتين انتهى . 

الحد لله وصل الله وسل على سيد نا عمد وآله نسأل الله العفو والعافية والنجاة 
من الزار فى الدذا والاخرة ودحم ألله اجميع وعفا عنا وعنهم آمين 5 

قد جامد سيدنا الحاج عمر الفوتى الوئنيين والكفار والمستعمرين ولم يستقر 
لم قدم فثلك البلاد طول حيائه وكان كايا ا تخفض الثهر و تعذر سير السفن الحر بية 
فيه هاجمهم و نكل بوم إلى أن لحق بربه رضى الله عنه . وهذا خطاب مئه لبعض 
أصمابه يقرر فيه هوان أمى.المستعمرين ولولا خيانة بعش أهل اليلاد واستعاتتهم 
بالونفيين لما استقر لم قدم فى غرب إفريقيا . 

0 بسم الله ال رحمن الرحم 

صلل لله على سيدنا النى الرحم وعلى آله وصيه الكرماء وجميعهم هم الرحاء 

اع أن أ مالنصارى عندنا هين والحدقه » ولا.شىء ياجئنا إلى مسالمهم لامن 
سلاح ولا من غيره محمد اله تعالى ؛ ولا يصح يبنا وبيثهم إلاما حم الشرع المطهر 
به ييننا وبيهم » وذلك فتالحم وعدم موالاتهم كا قال الته تعالى : ( قاقلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا حرمون ما حرم القه ورسوله ولا يديئون 
دين الحق من الذبن أوتوا الكتاب حت يعهاوا الجزية عن بد وثم صاغرون ) » 
وأما موالاتهم فقد حرمبا الله ورسوله قال تعالى ( يا يها الذين ءامنوا لا تتخذوا 
البود والتصارى أولياء بعضهم أو لياء بعض ومن يتولم منكم فإنه منهم ) » 
وأما مسالتهم فبى"أينا حرام علينا وعلى كل من ينتسب للإسلام الحنيني قال 
الله نعالى ( فلا تهنوا وتدعوا إلى اسل وأتم الأعلون والله معكم ) فوالته لا يكون 
بيننا وبيهم إلاما أمرنا الله ورسوله به من القتال والعداوة والبغضاء حتى 
بعطوا الجزية على ما قال الله تعالى وهم صاغرون فراله لا أوالهم أيدا يصلح 


ل 


أو بيع مع ونا بأن كل من والام بأى شىء بقل أو كثر مستحلا إذاك فهو 
كافر كتتابا وسنة و إجماعا وأن من والاثم ول يستح لكان حاريا لله ورسوله فوابب 
علينا قناله كقنالم ومن باع لهم ولو أقل قليل أو أحان مئ باع أو سعى ل فى ثى 
برضو نه ناويا أن تحصل با ثى. ما ينفعهم أو حسن عندم فنحن من أهل حر به 
دنيا وأخرى وبروعا واقه لا يحوجنا إل ثىء يأبديهم لعلينا بأنما فى أيدهم انا 
إن شاء الله ولا نكون يعون الله من فى قليه مض و يسارع فى موالاهم كا قال 
لله تعالى ( يقولون تخثى أن نصيبنا دائرة ) إلا إن طليوا المسالمة على وجهها 
المطاوب منهم بذلة ومسكنة وخضوع وإذمان وذلك واقع خَيئئذ قبل ممثلين 
قرله تعالى ( وإن جنحرا اسل فاجنح لها وتوكل عل اقه ) وأما غير هذا فعدوم 
منا ما دامو! ممتقد بن الغلية والتغلي على بلاد المسليين بظنوتهم الفاسدة 1ه . 

امد له الذى بنعمته تتم الصالحات وإننا رجو من أحوابنا أن يكتبوا إلينا 
بما لدسيم عن هذه الدولة الى قامع على ميادىء الإسلام الضرفة وعن ذلك الصوق 
الجاهد صورة الصدر الآول علباراجتهادا وعبادة الذى فتح البلادبالإسلام والقاوب 
يترد القرآن . وقد حمدثتى المسد همد عال بن فى الشنقيطى آنه رأى عاط جده 
لآمه حمد عال من أصعاب سيدى مولود قال فى كستاب الشيخ عمر ( اللقاصد السنية 
فيا يحب على الداعى إلى الكهمن الراعى والرعية ) فى المقدمة عمر بن سعيد الفوق 
دارا القرثى نجارا ولا ينسب نفسه إلى قريش إلا إذا تحقق نسبته وكتب الآمير 
بكار بن سويد أحيد المشرى آمل كانت رق أرض غير تجا كنت فإنها قبيلة 
من لمتوئة من البري رك قال أبن خلدون فى تارنخه المبتد! وابر قال من سيد العرب 
إلى سيد المجم فوجد عند الشيخعس رجالا من العلويين فهم مد واد العباسصاحب 
دوض الثمائل فقال له أتعرف يكار بن سويد أحمد قال له نهم » قال أتعرف كاتبه 
أعد بن سليأن الديمائى قال نعم : قال له لم يكتب إلى من مميد العرب إلى سيد العجم 
وسيد العرب رسول الله عله ولآننى لست بأجعى لأننىأع سبعين عه » وأعل 
الثربية بلبجاتها الفصحى والأمحمى هو الذى لا يحل العر ببة ولوكان أصله عربيا . 
والعجمى م نكان أضله يحميا ولو أتقن العربية , وأصله رضى الله عنه عرفى فرثى 
وهو متقن للعربية ماهر فها . 1 ش 

والحبد اله أولا وآخرا وصل الله على مريدئا مد الفاح الخاتم وعلى آله وصبه 

الراوية التجانية اللكيرى بالقاهرة 00 تمد الحافظ التجانى 


الكتاب الآول : شى من جباده و ناريخ حياته . وهو مصقة 5 


مقدمة المؤاف - 

السلطةة التجافية الإسلامية بغرب [فريقيا ‏ من كباب حاضر 
العالم الإسلاى للأمير شسكيب أرسلان 

بان الآمير شكيب أرسلان أن أقريقيا كانت تكون إسلامية 
لولا القضاء على السلطئة التسانية 


جبهاد الحاج عم فى السودان الغرى لنشر الإسلام ب من كتاب , 


الدرلة الإسلامية ماضما وحاضرها 
فتوحاته ‏ من كتاب الإسلام فى غرب. أفريقيا لس ترم اجهام 
سلطنته ‏ من كتاب (صفوة الاعتبار فى مستودع الأمصار 
والأخبار ) للشيسخ عمد بيرم الخامس التو نى 
خلاصة تارمخه ل تلخيص ما كتب ف الرماح وما كنتبه للنؤاف 
حفيده الحاج سعيدتورو وبعض عليام قرب أفريقيا 
رسالة عنه ‏ للعلامة أبو العبياس سودى أحمد ين عد بن العباس 
العلوى التجانى الشنقيطى لبعض علماء المغرب 


: الكتاب الثانى : ما وفع بينه و بين أمير ماسًا - وهو قسيان . 


القسم الأول الرسالة الآولى الامير أحمد أحمد أمير 053 
رد الحاج عبر عليها 
القمم الثانى ب 
رد الحاج مر على جنوعة رممائل الآمير أحمد أ [ْ 
بيان لللؤلف بأن المستعمرين لم يثبت لم قدم فى غرب أفريقيا 
فى حياة الحاج عمر 
وخطاب مخط الحاج عبر يأن جيوشه متغلبة على المتمرين 
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جمد الحافظ عيد اللطيف مالم التجانى الحاج سعيد نوروطال 


لقم صر القاهرة 30 الجاهد الحاج عبر بن سعيد 
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